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صف سم 


عجر الكتاب والمؤرخون العرب »© رتم 
نشاطهم » حتى الآن عن كتابة تاريخ حياة هذا 


ولقد كتب فيه وفى حياته ونشاطه وكفاحه 
عدد من المقالات التى ظهرت فى بعض المجلات 
العربية من وقت لآخن » الأ أنها لم تتمكن من أعطاء .. 
صورة واضحة ومتكاملة عن حياة هذا البطل » 
الذى اثر فى حياة الأغرب العربى وفى تاريخ حركة 
تحريره من الاستعمار » أكبر تأثير . 


ين عحيكاة. هله الشخصية 6+ الفسييك ,عان 
نفسها © ونديحة لانجاهاتها » بين محبنا مقرظ 
ومتشجع »© وبين حائق مهاجم موتورا . ش 


1 والواقع أن حياة الأمير عبد الكرم الخطابى 
على حجوانب متعددة »© أمتاز بها هذا القائد ق 
ميادين الحرب والسياسة » والادارة والتنظيم » 
هذا علاوة على أنه كان رجل. مبادىء. واضحة 


و 


ومتحررة » وحمل شعار الحق بالنسسبة للأفراد 
والجماعات والأمم » وكل ذلك فى اطار واضح من 
الانسانية العميقة 6©» وحسدن التقدير لل حال 
وللمواقف ٠.‏ 


وبنظر البعض الى الأمير عبد الكريم الخطابى 
على أساس أنه مجرد ‏ ذلك القائد الذى قاد 
عمليات تحرير منطقة الريف عسكريا ضد قوات 
الاحتلال الأسبانية فحسب » وبنظر آخرون اليه 
على أنه مجرد ب صاحب المبادىء الجمهورية » 
واعادة تنظيم المنطقة الشمالية من المغرب تنظيما 
سياسيا واداريا بشكل حدبث 3 وهناك غير هم - 
لحركة تحرربة وطنية » قادها فى اقليم معين من 
أقاليم الوطن العربى الكبير » وكذلك الحصحطال 
بالنسبة أن ينظر اليه على أنه رجل مبادىء لم 
تتغير منذ 0 
عن بلاده أكثر من عشر بن سرنة - * والواقع 
ا ا ا 
من ذلك بكثير » وعلينا أن نعترف بيأن التاريخ 
المعاصر لم .يتوصل حتى الآن الى شرف معرفة 
حقيقة هذا القائد البطل الأمير .. وعليئا أن نسأل 
رجاله فى الربيف » ونسأل زعماء المغرب والجزائر 
وتونس »© ورجالات مصر الذين عملوا معه فى الفترة 
1 الأخيرة » وفى فترة 'قامته فى أرض الكنانة لكى 
نعرف جوانب متغددة من حياته » ونسجل صورا 
رائعة لمواقف هذا البطل فى. شبابه وفى فترة نضحة» 
وحتى فى ادام شيخو خته '. 


وانى لا أتطاول على ادعاء كتابة خياة هذا 
البطل بصورة كاملة » بل أعتبر أنها محاولة مبدثية. 
تسعى الى جمع خطوط عامة عن حياته 4 وتفتح 
الأبواب أمام الباحثين والمنقبين لمواصلة البحثه 
والاستقصاء فى هذا الميدآن » حتى نتمكن من أعطاء 
هذه الشخصية بعض ما تستحق من عناية ورعاية 
واهتمام .. وما زال هناك الكثير لكئ «كتشف. 
حول هذه الشخصية »© وتقع مسئولية معر فته 
وجمعه وتس حيله على كل من المؤرخين 
والصضحفيين » وأايضا على ذلك العدد من الزعماء 
والقادة الذين عرفوه عن قرب » وما زال التاربخ, 
فى أشد الحاجة الى رواياتهم » والى مذكراتهم 
الخاصة . 

وارجو أن أكون قد وفقت فيما أقصد اليه 
من محاولة مبدئية » وعلى الله قصد السبيل . 


الاسكندرية فى 
ا 5 


الفصل الاول 
بلاد الريف معقل الأبطال 
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بلاد الريف هى ذلك الاقليم الشمالى من المغرب الأقصى الذى 
يمتد من حدود الجزائر فى الشرق حتى مضيق جبل طارق وطنجة. 
فى الغرب »© وله واجهة على المحيط الأطلسى » تمتد حتى ميناء 
العرائش التى تقع عند مصب نهر اللوكوس ٠‏ 1 
وبلاد الريف بلاد جبلية » وتحمل الاسم الذى تحمله سلاسل 
الجبال الشاهقة » والتى تمتد فيها من الشرق الى الغرب » ويصل 
ارتفاع قممها فى بعض المناطق الى ثلائة آلاف متر © ولهذه الجبال 
سفوح تواجه الشمال » وتنحدر صوب البحر المتوسط © وان كان 
هذا الانحدار بأخذ شكلا. صعبا » ومفاجئا فى معظم الأماكن. » 
ولا ينزل صوب البحر بتدرج سهل بسيط الافى بضعة أماكن فقط 
علق طول هذه السلسلة الجبلية الطويلة » ولذلك فان عدد هذه 
الموائى الموجودة على سواحل الريف هو عدد بسيط »© ونذكر من 
هذه الموانى على التوالى » ومن الشرق ألى الغرب » كل من مليلة 
والحسيمة ثم تطوان » وأن كانت ميناء داخليا » وأخسيرا سبتة 
'التى تقع على المدخل الشر قى: لمضيق: جبل ‏ طارق »© ولها أهمية 
استراتيجية فائقة .026 ١‏ 
والواقع أن قلة عدد الموانى فى الساحل الشمالى للمغرب قد 
أعطى لهذه اللوانى آأهمية كبيرة » خاصة وآن هذا الساحل يواجه 
الساحل الأسبانى » ويمكنه أن بتحكم بقواعده فى اللملاحة فى مضيق 
0 جبل طارق .. ونذكر جميعا تلك الأهمية الخاصة التى امتاز بها 
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وخاصة 'بالنسية ات الملاحة والتموين بين البحر اخوسط 

وليست. هذه الأهمية الحالية بأقل من أهمية هذه المواقع 
الاستراتيجية فى أثناء السنوات الأولى من القرن العشرين » أو حتى 
أهميتها بالنسبة للملاحة فى خلال عصر النهضة » وفترة فجر التاريخ 
الحديدث . 


ولا يمكننا أن نتجاهل تأثير التضاريس الجغرافية الموجودة فى 
الاقليم على علاقة أبناء الريف بجيرانهم فى الجنوب »© واخوانهم فى 
الشرق »© وكذلك علاقاتهم بجيرانهم فى الشمال »© وفيما وراء مياه 
البحر المتوسط.» وهم سكان شسبه جزيرة اسريا وبخاصة الأسيان. . 
واذا كان هناك بعض الطرق الجبلية المرتفعة التى تسير الىجوار قمم 
جبال الريف الشاهقة لكى توصل آبناء الريف يبقية سكان المغرب 
الأقصى » فمما لا شك فيه أن الوضع الطبيعى لطرق المواصلات 
مع هذه السلسلة الجبلية الشاهقة » هو أن تسير بين الشرق 
والغرب » وتوصل بالتالى رجال الريف بسكان المنطقة الشمالية فى 
الجزائر » وبسهولة أكبر من تلك التى توصلهم بها بسكان المغرب 
الأقصى. . ونلاحظ الآن ‏ وبرغم اختلاق الأوضاعالسياسيةوالادارية . 
. من عضر لاعصر - نزول عدد من رجال الريف الى المنطقة الشمالية . 
من الجزائر » طلبا للعمل » حتى وان كان هذا العمل موسميا .. 


ويساعد فقر اقليم الريف » وقلة المساحات الصالحة للزراعة فيه 


على هذه الهجرة الموسمية التى ترجع بدون أدنى شك الى عصور 
ساق :وقديمة , والية .هو أن “طرق الو اصلؤت الممكنة كنانارت 
قعلاقة حال الرف بخر المع اراق التزابظ الحضارئ الو جود 
بين رجال الريف ورجال الجزائر يزيد فى شدة أواصره عن ذلك 
الشرائك الوجوة ونهه» وين ابقية ابناء اكرات الأقضى :: 


م 


ومما لا شك فيه أن طبيعة هذه البلاد 'قد تحكمت كذلك »© وى 
كل عصور التاربخ » فى الطريقة التى تمكنت بها الآراء والحضاراته 
من أن نتوغل فى هذا الاقليم .. واذا كانت الغارات الرومانية قد 
تمكنت من التوغل عبر اسسانيا فى منطقنة طنحة »© فانها قد عجزته 
عن التوغل الفعلى والتأثير فى اقليم الريف .. أما دخول الاسلام 
فانه قد أتى عن طريق الجزائر » وفى خطوط موازية الساحل »؛ وآثر 
فى هذا الاقليم أكبر تأثير . 

ولقد كان من الصعب على الأجانب » وعلى سكان السهول 
أن بتوغلوا! فى الجبال » ويسيروا فى دروبها ومسالكها » ويتحكموا فى. 
أهلها » وهم كالنسور على قمم هذه الجبال .٠.‏ ولكن الأمر كان سهلا 
بالنسبة لأهل الريف حيئما يقررون النزول من جبالهم الشاهقة الى 
السهول القريبة منهم .. وهكذا نجد أن طبيعة الأرض نفسها قد 
أثرت على تحركات: جيرانهم » واخوائهم فى المناطق القريبة منهم » 
واحتفظت للريف » ولرجال الريف بصفات معيئة © وميزتهم بها 

ولا شك ,ان الاسلام-كثورة تخررية كبرى © قد وجد استجابة 
عظيمة عند أبناء الريف. »© وانهم قد وجدوا فيه » ونصفته دسن, 
الفطرة » ودين الحق والقوة » معبرا عنهم » وعن شعورهم 
وأخلاقهم » وكانت الغالبية العظمى من قوات المسلمين التى فتحته 
الأندلس للاسلام هم من رجال الردئف .. وجاء تطور الأحداث. 
بعد ذلك ؛ وعلاقة. هؤلاء المغاربة بالأندلسيين » ونالاسبانيين ؛ لكى, 
تدعم من أركان الفكرة الاسلامية فى هذا الاقليم » وبشكل يجعلهم 
لا بعر فون لأنفسهم بحصي اخرئا خيز الاسلام . 


بمثلها » وآن كانت هذه العملية قد تمت بدماء كثير من أبناء الريفه 
ومجهوداتهم .. ولقد كسبوا بلادا جديدة للاسلام » وآثروا فيها » 
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وق تاربخها 2 وق :ناريخ العالم. اواك تالص فين هايم التجربة قد 
أثرت فيهم ©» والى حد بعيد . ْ 
واذا ما سايرنا ابن خلدون فى فلسفته للتاريخ » وفى. تاريخ 
العرب والبربر » ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » لوجدنا أن 
| البداوة قد تحولت مع الزمن الى نوع من الاستقرار » ثم تطورث 
بعد ذلك الى شكل من أشكال الرفاهية والحضارة الرقيقة .. 
' جاءوا من جبال المغفرب فاتحين بلاد الله لدين الله ووجدوا بين يوم 
وليلة أن عليهم كسب شعوب الى دين الله الحنيف »© وادارة بلاد » 
وتسلم جزية وخراج .. جاءوا رجالا » واضطروا الى البقاء ؛ والى 
التزاوج » وانجاب أجيال جديدة تزيد من عدد المسلمين » ومن 
عدتهم؛ فى أيام السلم وايام الحرب .. لقد انضم جزء كبير من 
هؤلاء الرجال المغناوير فى الأندلس » فى نفس الوقت الذى قاموا فيه 
بهضمه ؛ ونشأ عن ذلك مجتمع جديد » عربى اسلامى اندلسى » 
بحمل عناصر القوة ©» وعناصر الحمية ©» وبيعيش فى بلاد خصبة 
غنية » وتحت ظلال وارفة من الحدائق والمنتزهات . لقد وصلوا. 
فى هجماتهم العنيفة الى تور © وكادوا أن يدخلوا باريس ؛ وسارت 
مجموعات اخرى منهم صوب الاقليم. الجنوبى لنهر الرون ٠.‏ واذا 
كانت القوة العسكرية للمجموغة الأولى قد اضطرت الى التقهقر 
أمام قوات شارل مارتل »© فان المجموعات الثانيئة قد أقامت فى 
الاقليم الجنوبى لنهر الرون ما يقرب من ثلاثمائة سنة » وأثرت فى 
هذه الأقاليم أكبر تأثير ؛ ولا تزال الصغات والأخلاق العربية والريفية 
موجودة فى هذه المناطق » اذ أن الدماء العربية والمغربية أقد دخات 
التسهنا: : ش ج! ش 
وليس هناك من مؤرخ يمكنه حتى الآن أن بتجاهل آأهمية 
الدور الذى قام به ابناء المغرب فى نشر الحضارة والثقافة العربية 
فى كل الأقاليم المجاورة لهم . ولكن تطور البداوة الى الحضارة 
والاستقرار » ثم تطورها بعد ذلك الى الر فاهية » أدى بالتالى الى 
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نوع من الضعف العسكرى والادارى » ثم أدئ بعد ذلك الى نوع من 
الانفصال بين هذه العناصر التى جاءت من أقاليمها مجاهدة 
مكافحة » وبين بقية أهلهنا التى ظلت فى معاقلها فى أعلى الجبال .. 
وجاء الانقسام الداخلى والتفكك © ومعه تعدد القيادات » وكثرة 
الأمراء » عوامل تحست علئن العرب والمسلمين » ه خاصة فى وقنته . 
زادت فيه النعرة القومية فى. بعض الأقاليم الأسيرية الجبلية » 
وحاولت فيه قيادات مسيحية أن تكسب ما فقدته منذ قرون .. 
واحتاج أمراء الأندلس فى ذلك الوقت © وهم مجاهدو ومكافحو 
' الاسلام بالأمس » الى موجات جديدة تأتى من الشمال الافريقى » 
لكى تغذيهم بالدماء وبالحماس وبالحمية » وبالقوة اللازمة 
لاجهاد .. وزاد ذلك من عدد الطوائف فى الوقت الذى احتاج فيه 
المخاهدون الى وحدة الصف » خاصة وأن المعركة كانت واحدة . 


وكما شاهدت هذه الأقاليم أيام عز الاسلام ومجده » شاهدت. 
ايام ضعفة وانقسامه وتقهقره .. وبعد فرون من العز والمجد كتب 
على ابناء أبطال ومجاهدى الغرب .أن يتقهقروا » :ؤخاصة بعد أن 
تطوروا » يتقهقروا من جديد صوب الأقاليم الشسمالية من المغرب. 

وان قصة ضياع غرناطة وسقوطها فى.أيدى جنود الملكة ايزابيلا 
ب فى عام 1555 ل لتعتبز فاصلا هاما في. تاريخ كل من المغربه 
والاندئسن .. ولقد حدثه ذلك فى نفس السنة التى وصبل. فيها 
كرشهور ف كوانين الى الماع الحنيديد » والفتحت. ذلك فاق 
جديدة أمام الاسبانيين لتكوين دولة قوية » تعتمد على استعمار 
العالم الجديد. » فى: الوقت الذى أصبح فيه على الأندلسيين أن 
يتقهقروا ويعودوا .الى موطن آبائهم واجدادهم ؛ والى بلاد الاسلام 
فى المفرطة الفرن..ن. -واذا كانت اسباننا قد #مكدت فى الستؤات 
الأخرة من القرن: الخاسن مقر . والسنتوات: الأو من القرن 
السادس عشر . من تجميع ثروة كبيرة » نتيجة لتوسعها 
الاسثممازى .فق الغا 'الجتسديد © انان البرتقاليين كد تمكتوا 
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جدورهم » وفى نفس هذه الفترة » من الالتفاف حول رأس الرجاء 
الصالح » ومن الوصول الى مياه الهند والى جزر التوابل فى الشرق 
الأقصى » وحرموا بذلك العرب من مورد كان يعد من بين أصم 
موارد رزقهم وكسبهم .. وسارت الأمور بعد ذلك على أساس 
قلةا الامكانيات الموجودة فى أبدى العرب »© وترايد هذه الامكانيات 
:فى أيدى المستعمرين الغربيين . ٠‏ 

ولكن عملية خروج الأندلسيين من بلادهم وديارهم لم تكن 
«مجرد عملية حربية تهدف استعادة الاسبانيين لأرض كانت قد 
#أصبحت موطنا للاسلام منذ خمسة قرون ؛ بل لقد تعدتها الى 
حرب اقتصادبة . وأعطت نفسها صفة حرب صليبية » وحاولت 
أن تزيد من حماس الاسبانيين والبرتغاليين » باعطائها هذا اللون 
الدينى الذى وصل الى حد من التعصب لم يشهد تاريخ الانسانية 
مثله من قبل .. فلقد عمل الإسبانيون على اجبار الأندلسيين على 
الاخثيار بين السيف وبين الدين. المسب بيحئ »© وكم من شهيد فقده 
الاسلام فى هذه البلاد أبى الا أن يموت على : دن الله الحنيف .. 
ومع هذه الموجة من التعصب المسيحى خرجت الآلاف من الأهالى » 
مع نساتها وأطفالها » هربا من الموت » صوب السواحل الثشمالية 
للبلاد المغربية .. ولكن سفن المسيحيين كانت تتعقبهم. لكى تنكل 
بهم » وتغر قهم فى سفنهم قبل أن يصلوا الى ديار الاسلام. .. وكانث 
المعارك والمذابح » وكانت حربا واضحة ©» أخذت لون الصراع بين| 
المسيحية والاسلام . 


' ولقد تمكن عدد من هؤلاء المهاجرين المسامين » وهم أحففاد 
أبطال المغرب المغاوير » من الوصول فى ذلك الوقت. » مع نسائهم 
وأطفالهم » الى أقرب الموانى المغربية اليهم .. وصلوا الى طنجة » 
وال اسيكة 6 وككن تطوان © :وان السيحسيفمة 4 وذلن الناضون + 
والسعيدية:».وكذلك الى وهران: ومستقان » وحتنى: الى مدة 
طرابلس الغرب .. وكانوا أساسا لنشأة طبقة ثريبة فى هذه الموانى» 
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يقل حماسها للحرب عن قيمتها من الناحية المالية والتجارية .. 
وكانت عملية وصواهم فى نفس الوقت مخاطرة كبيرة » وخاصة أمام 
تعقب السفن المسييحية لهم فى عرض البحر .. وادى ذلك الى 
انتشار روح الحماس والجهاد من جديد بين رجال شمال افريقية» 
وخروجهم على سفنهم فى ذلك الوقت لاستقبال سفن المهاجرين 
الوافدين » ولدفع الأذى عنهم » ولرد العدوان عن بلاد الاسلام .. 
وكم من معركة وقعت فى ذلك الوقت بين سفن المغاربة وبين سفن 
المسيحيين » وهى الفترة ألتى يسفيها الغرب بأنها فترة القرصنة» 
والتى .شارك فيها أبناء شمال افريقية » وعلى أنها حركة الجهاد ' 
البحرى الاسلامى . ش 


ولم تقتصر مشروعات الاسبانيين والبرتفاليين على اجبار 
الأندلسيين على التحول الى المسيحية »© ولا على محاولة السيطرة 
على الموارد التجارية التى: كانت فى أبدى العرب والمسلمين » بل لقد 
. تعدتها الى أكثر من ذلك »© وحاولت أن تعمل على احتلال النقط 
والمراكز الساحلية المغربية » سواء الواقعة. منها على سواحل البحر 
المتوسط »؛ أو التى تقع منها على سواحل المحيط الأطلسى .. 
وشارك فى هذه العملية كل من الاسبانيين والبرتغاليين .. وامتد 
النشاط الاسبيانى على طول سواحل البحر المتوسط »© ومن طنجة 
الى سستة ثم الى مليلة » والى وهران » ووصلوا حتى الى تونس 
وطرابلس الغرب » وذلك فى الوقت الذى امتد فيه نشاطالبرتغاليين 
الى السواحل المغرنية المطلة على المحيط الأطلسى » خاصة وأنها 
كانت تقع على طريق ملاحتهم جنوبا مع السواحل الغربية لافريقية» 
وعلى طريق رأس الرجاء الصالح »© اللمؤدبة الى مياه اليند .. 
ويهمنا أن نذكر هنا أن النفوذ الاسبانى » مع كل ما وصل اليه من 
قوة وجبروت فى ذلك الوقت » ومن وصوله حتى العا 'لجديد » 


قد فشل 6 أن يستولى على المبناع الطبيعى لاقليم الريف © وهو ١‏ 
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ميناء الحسيمة ©» والذى نفع بين سبئة ومليلة » والذئ ظل بسفته 
ورجالكه ره تقلق مضاجع الاسسانيين ٠.‏ 


ولقد ظل ميناء ادن قاعدة بجرية اسلامية هامة » تخرج 
منها سفن المجاهدين لاستقبال ولحراسة سفن المهاجرين 
الأندلسيين .. وظل هذا الميناء قاعدة بحرية هامة تدفع العدوان 
المسيحى الاسبانى عن بلاد المغرب كلها .. واشتهر فيه من رجال 
السحر المجاهدين « الريس بحيى » الذى وصلت سسيفنه الى السيظرة 
على الملاحة فى الحوض الغربى للبحر المتوسط » والذى عرق عند 
الغربيين بأنه « سيد المضيق ©» . 


ولقد عمل الريس بحيى من الحسيمة » وسجل اسمه فى , 
التاريج .:... ويممنا”هنا أن تدك أن السينيية ل تمك إلا كمائة 
ْ كيلومترات عن. أحجدير » عاصمة الأمير عبد الكريم الخطابى 0 

. ولااشك أن رجال الريس يحيى » سيد المضيق »© هم أجداد. ولئك 
الأبطال الذابن جاهدوا فيما بعد بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابى. . 
وعلى الظريق الؤدى من شفشاون الى مينساء الحسيمة يمكن 
للزائر أن بشاهد وعورة الاقليم » بطرقه العالية التى تسير على 
ارتفاع شاهق بين غابات الصتوبر والأرز .. وفى وسعه كذالك 
' أن برى الأهالى يسير ون على جانب هذا الطريق ©» وقد اعتادوا على 
. السير » ويلفون سيقانهم وأرجلهم فى ضمادات من الأقمشة » 
ويتسلقون الجبال وينزلونها بمنتهى السهولة. » سواء كانوا من 
الرجال أو النساء أو الأطفال: . + انهم فى معاقلهم.على قمم اللجبال 
كالنسور » بعرفون طرقها ودزوبها » بعيشون فى حربة © تكون 
جزءا من حياتهم » وصفة أساسية فى أخلاقهم ©» ولا يفهمون معنى 
للحياة الا:مغ الحزية » ومع العزة والكرامة © برعم أنهم. يكدحون 
يومهم.لكى يكسبوا بعرق حبينهم .. ومع الحرية يعتز أبناء الريف 
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بالمساواة » ولا يقدمون عليهم الا من يكبرهم سلنا » ويعجبون 
بشجاعته وبحكمته .. وعلى الطريق الذى يستمر فى الهبوط » 
يصل السائح الى قرية صغيرة تشمى أجدير » ومن مشار فها يمكنه 
أن بشاهد بسهولة خليج الحسيمة وميناءها » فى أسفل الطريق © 
وهو ميناء طبيعى » يصعب على أجنبى أن يبقى فيه » ما دامت 
قمم الجبال فى أبدى الأحرار . 


1١ه‎ 


الفصل الثانى 


الريف والأطمساع الاستعمارية 


اذا كانت تضاريس الأرض قد أعطت لاقليم الريف مناعة ونوعا 
من العزلة » فان ذلك لم يمنع رجال الريف من الاتنصال باخوانهم 
وجيرانهم فى الجزائر فى الشرق » وفى بقية أقاليم المغرب الأقصى » 
الواقعة الى الجنوب من اقليمهم . وكانوا قبل ذلك بكونون جزءا 
لا بتجزأ من تلك الخلافة الاسلامية الغربية » خلافة الأندلس »© قبل 
أن تتفكك هذه الامبراطورية العتيدة ويجبر الزمن رجالها على" 
الانسحاب الى ما وراء البحر المتوسط » ولقد ظلت هذه الصلات 
الأخوية أو الانسانية تربط رجال الريف باخوانهم وجيرانهم » برغم 
أنه بصعب علينا التحدث عن خضوعهم 4 وخضوع اقليمهم 
للسلطات » وللوحدات الادارية الجديدة التى ظهرت بعد خروج 
الأندلسيين من دبارهم الى أقاليم المغرب الكبير » خاصة وأن بلاد 
| المغرب قد انقِسمت فى هذه الفترة على نفسها » وظهر فيها كثير من 
الوحدات الادارية.» أخذت شكلا اقليميا نتيجة للتفكك »© ولتقهقر 
ألأوضاع فى هذه المنطقة » ويصعب علينا أن نقول ان الريف قد 
لسلطات الجزائر » اذ أن المغرب نفسه كان بشتمل على أكثر من 
سلطان » فى فاس وفى مراكش ففى اقليم السوس »© وحتئى فيما 
وراء جبال الأطلس . أما الجزائر فقد ظهرت فيها وحدات متعددة» 
فى تلمسان وى قسطنطينة .. واذا كان الإاشراف السعديون قد 
تمكنوا بعد ذلك من توحيد أقاليم المغرب الأقصى » فانهم قد فشلوا 
من الناحية العملية فى فرض سلطتهم المباشرة على أقليم الريف 
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الجبلى » الوعر المسالك .. وحينما 5 ساطة السعدبين © 
وبدأات طلاايع أسرة الغلوسين » قاد السلاطين الأول لهذه الدولة 
الجديدة حملات متعددة الى بلاد الريف »© .ولكنهم عجرو كذلك 
عن اخضاع هذا الاقليم أخضاعا تاما كاملا . 


ولقد تمكنت الدول الأوربية فى .ذلك الوقت » وخاصةة: أسبائيا 
والبرتغال من احتلال طنجة وسبتة ومليلة وحجر بادس » وكلها تقع 
على سواحل الريف © ومرت مدينة طنجة وسنبتة فيما بعد من 
البرتغال الى انجلترا » كبائنة فى عملية زواج أحد الأمراء باحدى 
الأميرات . وجاءت فرنسًا ندورها تسعى لدى ساطان المغرب »© لكى 
تحصل منه على قواعد استراتيجية ٠وبحرية‏ قرب السسواحل 
الشمالية للمغرب .. وكانت أعين فرنسا قد بدأت فى ذلك الوقت 
فى التوجه صوب الحسيمة وصوب جزر ظفارين .. ولكن هذه 
المساعى فشلت نتيجة لعدم رغبة السلاطين فى اعطاء امتيازات 
أجنبية فى البلاد » ولخوفهم من اتخاذ هذه القواعد مراكز لتهريب 
الأسلحة .وال خائر“ضوت الذاخل > وما" قك' يترعب على ذلك. مق" 
نشكلات وثورات: »6 وخاصة فى أقاليم لم يكن خضوعها لاسلطان 
الا موّقتا » وكان السلظان يقضى معظم أوقاته فيها متنقلا مع حملة 
كبيرة من الجنود من أقليم لاقليم » لتدعيم أركان حكمه » وللتمكن 
من جمع الضرائب . كان خضوع أبناء الريف اذن للسلطان السعدى 
أو العلوى هو خضوع اسمى أكثر منكونه فعليا .: وكان رباط الدين 
والاسلام » والدعاء لله يوم الجمعة بنصرة الساطان وجيوش 
المسلمين هى التى توحد وتؤلف بين قاوب أبناء الريف .وقاوب 
أخوانهم أكثر من أى سلطة ادارية أو عسكرية .. وظل أبناء 
الريف بتزلون :من جبالهم :وسييزون شرقا الك يضلوا' الى:مشبار ف 
فاس »© وبيعاونون على العمل فيها . 


ولق كلكا نان تلاك اق #تستعيواق التجمصاك انناف الريك ى 
عملية الجهاز البحرى جعلتهم يتعاونون فى هذا الميتدان كثيرآ مع 


1١/ 


برباروسا أم فى غهد خلفائه .. وكانوا كرجال بحر بيتصلون بذلك 
الطربق البحرى المؤدى الىالحج » والذى يسير مع سواحلافريقية 


الفمالية: ضوب مهار والمكرف الغرنى والحسة 21 .ركان ذا 


العامل بقرب بين رجال الريف ورجال الجزائر ورحال المشرق 
العربى » وبشكل لا يساعد على ترحيب سلاطين المغرب الأقصى 
مع أمراء البحر الجزائربين . ووصلت هذه العلاقة الى عداء غير 
مستتر بعد انضمام أمراء البحر الجزائريين الى الممالك العثمانية 
واتحادهم معها » وبشكل أدى الى وصل السللطات العثمانية الى 
حدود المغرب الشرقية . ١‏ 


وتظهر لنا علاقة عداء واضحة بين هاتين القوتين الوطنيتين 
المتنافستين فى الركن الشمالى الغربى لافريقية فى اثناء القرن 
السالدس. عشر'» وهما القوة البرية التى نمت داخل اقليم المغرب 2 
الأقصى عند فاس ومراكش » والقوة البحرية التى كانت تعمل من 
الموانى » سواء من الجزائر أو من اقليم الرييف » وفى اتحاد وتكامل 
مع القوة العثمانية فى: شرقئ البحر المتوسط . ولقد أدت هذم 22 
العلاقة الى محاولات قام بها بعض سلاطين المغرب لعرض . 
سيطرتهم التامة على اقليم الريف »© بل ذهبوا الى أبعد من ذلك © 
وحاولوا غزو الجزائر » مبتدثين فى ذلك بمدينة تلمسان .. 
وقامت محاولات آخرى من جانب الجزاربين » هدفت الوصول الى 
السيطرة على اقليم المغفرب الاقصى وضمه الى بقية الممالك 
الاسلامية العثمانية .. ولكن هذا الصراع الاقليمى انتهى بعقد 
اتفاق التحديد الحدود بين الأقاليم العثمانية » وبلاد العلوبين » 
وبشكل ترك تلمسان داخل حدود الجرائر » وترك وحدة لرجال 
المغرب الأقصى . ش ش 


وفى أثناء كفاح السلطنة المفربية ضد القوى الاستعمارية 
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لتحرير سواحلها من الاحتلال الأجنبى كانت أنظار المغرب نتجه 
الى السواحل المطلة على المحيط الأطلسى أكثر من اتجاهها الى 
السواحل المطلة على البحر المتوسط .. ولقد استتبعت هذه 
العلاقات المغربية الأوربية عقد اتفاقيات بين الطرفين » نصت على 
وقف القتال أو الصاح » وتبادل التجارة .. وكان من الصعبه © 
علئ سلطان المغرب » بعد توقيع الصلح مع أحدى الدول الأورسية 
أن بجد رجسال الريف والمجاهدون البحريين فيها يواصلون 
هجماتهم وعملياتهم »© وكأنهم بمثلون قوة مستقلة فى اقليمهم .. 
واضطر ذلك سلاطين المغرب ألى أن بحاولواآ تركيز السلطة فى 
أيديهم » وفرض حكمهم الفعلى على منطقة الريف » حتى تكون 
العملية واحدة » وتحت قيادة واحدة » وفى توافق بين أحراثها.. 
وكان من الصعب .على رجال الريف أن يتخلوا عن عملية جهادهم 
البحرى:وأن بنسحبوا من معركة شاركوا فيها اخوانهم امراء ' 
البحر الجزائربين .. وكان استخدام القوة » مع اختلاف هدف 
كل قيادة عن هدف القيادة الأخرى »2 فى الريف وى بقية أقالبيم 
المغرب الأقصى » علاوة على الأوضاع الجغرافية » وطبيعة تكوين 
العناصر فى كل اقليم ‏ كان كل ذلك لا يساعد على نشأة وحدة 
فعلية » خاصة وأن رجال آلريف :كانوا لا يقبلون الخضوع للقوة. 
ولذلك فان وحدة اقليم الريف مع بقية أقاليم المغفرب الأقصى 
كانت وحدة اسلامية » وتدخل نحت عنوان الرابطة الاسلامية 
أكثر من دخولها نحت أسم الوحدة أو حتى الاتحاد .. وحاء 
ضغعف السلطة المركزية فى المغرب الأقضى ؛ بعد عصر المولى 
اسماعيل والموائ محمد بن عند الله » مع صعوبة المواصلات > 
وضعف الامكانيات » لكى تؤدى الى تفكك هذه السلطنة المغربية » 
وى ضعف »© وبشكل سمح بقلة امتداد أى سلطة مغربية داخل 
اقليم الريف » الا بالود والاحسان . 


وادى ذلك الى أن يتولى رجال الريف آمور اقليمهم بأنفسهم » 
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حتى وان كان القانون الدولى لم يعترف لهم بمثل هذه 
الهو ضعية ٠‏ 9 - 1 


ولقد تطورت الأوضاع فى المغرب الأقصى بعد عصر المولى 
محمد بن عبد الله » وق شكل تقهقر واضح بالنسبة للقوى. 
الوطنية ») وخاصة فى وقت زادت. فيه الأطماع الاستعمارية حول 
هذه البلاد .. ويمكننا أن نقول » بدون خطأ كبير » ان العلاقة بين 
السلطات الوطنية فى المغفرب »© والقوى الاستعمارنة .المجاورة » 
كانت تعتبر داخل نطاق الانسانية صراعا واضحا بين نظام قديم » 
غلب عليه الشكل الاقطاعى » ونظام حديث متطور © اعتمد على 
رأس المال » وبدأ النزول الى ميدان الصناعة » بما تحتاج اليه 
من مواد خام وأسواق للتوزيع ٠٠‏ واذا كانت الدول الاسبتعمارية 
قد بدأت فى زيادة اهتمامها بالأقاليم المغربية فى نهابة القرنالثامن عثشر 
. وبداية القرن اللتاسع عشر ؛ وعلى أساس كونها تشتمل على 
سواحل وعلى قواعد استراتيجية هامئة » تخدم الدول الأوربية فى 
صراعها مع بعضها » فان ذلك لم يمنع من بقاء عدد من قواعد 
المغرب فى أبدى الاسبانيين كما أنه لا بتغى اهمية العامل الاقتصادى 
فى العلاقات المغربية. الأوربية :. وكان المفرب يعتمذ اساسا غلى 
انتاج المواد. الزراعية والحيوانية » أى يعتمد على الأرض »© وغلة 
الأرض » وما بعيش على الأرض من نبات وحيوان وانسان » وذلك 
فى الوقت الذى كانت دول أوربا تعتمد فيه على التجارة » وبدات 
فى النزول الى ميدان الصناعة .. كانت أهم موارد المغرب: هى 
القمح والصوف والجلود © ولكنه كان سحتاج الى الأدوات المصنوعة 
والى الأنسجة والى الشاى والسكر .. وأن نظرة واحدة لعملية 
التبادل التجارى هذه لتثبت أنها عملية تبادل بين نظام بعتمد على 
الاقطاع ». ونظام رأسمالى يعتمد على التجارة والصناعة .. ومع 
تزابد حاجة المغرب الى المنسوجات والى السكر والثشناى © زاد 
اعتماده على الدول الأوربية الغربية » وذلك فى الفترة التى انخفضت 
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فيها أسعار المنتجات الزراعية »؛ وزادت فيها أسعار المواد 
الصنوعة .. وبدت هذه العملية فى غير صالح المغرب »© ولحساب 
الدول الأوربية » وهى استعمارية .. ومع تزايد المصالح الأؤربية 
فى المغرب »© وزبادة اعتماده على الأوربيين » سار ميزان الاقتصاد 
'فى صالح الأجانب » وضد مصلحة البلاد .. واحتاج السلطان الى 
تكوين قوات محاربة تساعده على استتباب الأمن وجمع الضرائب» 
فزاد اعتماده على الدول الأوربية التى 'يمكنها أن تزروده بالبنادق 
وبالبارزود » وفى نفسن الوقت الذى زادت. فيه الضرائب ثقلا فى كل 
يوم على كاهل المفاربة . 

.وكان من الطبيعى أن يحاول المفرب تجديد نظمه » وأن سير 
على طريقة حدبثشة » فاحتاج فى ذلك الى رءوس أموال أوربية. » 
وندة ف الشحؤل فق #مشكلة الدنون الأحمنة. 

انه صراع بين قدم وحديث ؛ مهما اختلفت العناصر 
أو الوحدات أو المواقف التى تشترك فى هذه العملية .. وعلينا أن 
ننظر اليها فى نطاق بتسع لأكثر من حاكم » ولأكثر من عصر » حتى 
لا تفات منا الخطوط. العامة لتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
فى تلك الفترة من تاريخ المغرب ٠‏ ظ 

ولقد حدثئت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية فى الوقت 
الذى قامت فيه 'فرنسا بثورتها البورجوازية » وعملت على القضاء 
على الاقطاغ .. وشاهد المغرب فى السنوات التالية تفاعلا «ممائلا» 
بين الجزائرا واحدى الدول الأوربيئة » وهى فرنسا » وعلى أسس 
اقتصادية ممائلة » وانتهى الأمر بنزول القؤات الفرنسية لاحتلال 
مدينة الجزائر فى سنة .1487 .. واذا كان المغرب الأقصى قد وقف 
الى جانب المجاهدين الجزائريين » أو تخلى عنهم » نتيجة لضعفه 
فى عضر األولى عبد: الرحمن » والضغط الفرزنسى الذى وقع عليه » 
فان ذلك لم بمنع من انحسار قوة وسلطة وحيوية القوى الاقطاعية 
التى كانت تتحكم فى أقاليم شمال أفريقية فى ذلك الوقت » وامتدت 


"١ 


سلطة القوى الاستعمارية على. هذه المناطق .. وانتهى الأمر 
بالمغررب الأقصى 2 أن بجد نفسه ارد لسلطات استعمارية 
فرنسية فى الجزائر . 

لقد. كانت الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية 0500 تخلى 
ش المولى عبد الرحمن عن رجال الأمير عبد القادر الجزائرى » وهم 

فى كفاحهم ضد قوات الاحتلال الأجنبية .. ولكن ©» هل بوافق 
أحرار المغرب وخاصة فى الشمال » على مثل هذا التراجع » أو على 
الاعتراف بسلطة فرنسا فى الجزائر » وهم المكافحون والمجاهدون 

من أجل الاس.لام ؟ واذا كانت معاهدة تافنا قد حددت الحدود بين 
المغرب الأقصى والجزائر الفرنسية » وعلى امتداد مائة وخمسين 
كياو مترا من ساحل البحر المتوسط حتى تنية السامى ) فالواقع 
أن هذه المعاهدة لم تكن ملزمة الا لسلطان المفرب لحاس 
الغرنسية فى :الجزاثر » اذ أن عددا من رجال الرنيف شل ساعد 
الأمير. عبد القادر الجزاثرى ؛ وحين استتب ,الأمر للفرنسيين تهائيا 
كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية هى التى توجه عددا من 
أبناء الريف الى الاستمرار فى النزول من جبالهم » والسير صوب 
الشرق حتى الجزائر » لكى يساعدوا الجزائريين فى حصاد القمح » 
ويعماوا فى مزارع الفرنسيين الجديدة » ويجنوا العنب ؛ وان كان 
ذلك لا يعنى أن الاحزار فى الريف كانوا يعت فون بسلطة ألقر رسيت 
فى الجزائر ؛ اذ آنهم كانوا لا بعترفون بأى ساطة فى اقليمهم الا لتلك 
؛ الفيادة التى يقومون باختيارها بأنفسهم 4 وعلى أساس الد يمو قراطية 
وعلى أأساس الحرية . 

وتزايدت المصالح الفرنسية فى أقليم المغرب الأقصى © وتزايدت 
معها الأطماع :الفرنسية فى هذا الاقليم .٠‏ وأصبح طريق الواعادت 
المؤدى من تلمسان الى وجدة وفاس ©» وبعد ذلك صوب اللمهدية 
والرباط والدار البيضاء » طريقا أساسيا للتعامل التجارى .. 
وزادت أهمية رعوس الأموال الغرنسية الدار البيضاء عن رعوس 


فق 


الآأموال البريطانية فى طنجة »© والأهمية الاقتصادية للأسبانيين 
فى تطوان . واذا كانت اسبانيا قد أجبرت المغرب على دفع غرامة. 
حربية كبيرة لها بعد حربها معها سنة 1874 فان هذا العامل نفسه 
قد اجبر الفزنسيين على الالتجاء الى إسشنواق رعوس الأموال 
الآأوربية » وخاصة فى باريس » للتعاقد على القرض اللازم لسداد 
هذه الغرامة .. ومع نهاية القرن التاسع عشر » واحتياج المانيا الى 
أسواق جديدة لتوزيع منتجاتها » وموارد جديدة للمواد الخام » 
أخذت المصالح الألمانية » وبالتالى النفوذ الألمانى » فى التزايد فى اقليم 
المغرب الأقصى » وبشكل يقربه من المصالح ومن الأطماع الفرنسية 
هناك .. ولكن انجلترا ذات المصالح المتفوقة فى طنجة » والتى تواجه 
جبل طارق » لم تكن لتقبل رؤية تفوق النفوذ الألكانى هناك :على 
النفوذ الفرنسى » خاصة وأنها كانت من ناحية تخشى من سيطرة 
أكانيا على القارة الأوربية » وكانت من ناحية أخرى قد تمكنت من 
تصفية المشكلات الفرنسية الانجليزية المتعلقة بالميدان الاستعمارى. 
فى افريقية » بعد حادثة فاشودة سنة 14898 .. ولكن بريطانيا 
كانت من ناحية أخرى لا تقبل تفوق النفوذ الفرنسى فى المغرب » 
وبشكل يسمح. لفرنسا بالسيطرة على هذا الاقليم » والسيطرة 
بالتالى: على الملاحة فى مضيق جبل طارق ؛ ولذلك فان بريطانيا لم 
توافق على امتداد النفوذ والمصالح الفرنسية فى منطقة مضيق 
حجبل طارق » وبالتالى فى المنطقة الشمالية من المفرب الأقصى » 
والتى تطل على البحر المتوسط » منطقة الريف .. ومع التمهيد 
لعقد الاتفاق مع أسبانيا . فرضت بريطانيا على فرنسا أن تترك 
لاسبانيا منطقة شمال المغرب الأقصى كمنطقة نفوذ » وأن يوضع 
نظام دولى لمنطقة طنجة ؛ أما بقية المغرب الأقصى فيمكن لفرنسا 
أن تتوسسع فيه » ودون معارضة بريطانيا » وفى: نظير « مقايضة » 
بعدم معارضة الفرنسيين للنفوذ البريطانى فى: مصر . ٠‏ 
كان هذا هو أساس الاتفاق الودى الذى تم بين رحال السياسة 


وفنا 


الأوربيين فى السنوات. الأولى من القرن العشرين .. واذا كان قد 
انتهى فى سنة ١1.5‏ بالاتفاق الغرنسى البريطانى ».قان فرنسا كانت 
قد اتخذت المغرب الأقصى وسيلة للمقايضة مع ايطاليا فى 
سئة ؟.1١‏ وعلى أساس عدم معارضة الفرنسيين لزيادة النفوذ 
الإبطالى فى طرابلس الغرب وبرقة » وفى نظير عدم معارضة الايطاليين 
لامتداد النفوذ الفرنسى فى المغرب الأقصى .. وبعد الاتفاق الوؤدى © 
ويتوجبيه من بربطانيا » وآمام خطر المنافسة الألمانية » انفقت فرنسا 
مع اسبانيا على أن تترك لها المنطقة الشمالية من المغفرب الأقصى 
كمنطقة نفوذ .. وتمت بذلك حلقات الاتفاق بين دول الوفاق .. 
تمت بين العواصم الأوربية » وان كانت قد اضطرت الى احتياز 
عقبات سياسية أخذت شكل مؤتمرات دولية »© أو تهديد بوقوع 


جرب عالمية » مع موتمر الجزيرة الخضراء سئة ٠.5‏ »24 وأزمة 
أغادير سئة 411 


دار كل ذلك بين العواصم الأوربية » ولم تنجح المحاولات التى 
قامت بها السلطة 'الفعلية للمحافظة على استقلال اللبلاد .. واذ1ا 
كان المؤلى عبد العزيز قد اضطر الى التخلى عن السلطنة » فان 
المولى عبد الحفيظ الذى تسلم الحكم بعده وعلى أساس منع 
الأجانب من احتلال البلاد » قد اضعطر كذلك الى التنازل. عن 
السلطنة بعد أن ثارت عليه القبائل » وأجبره الفرنسيون على 
التوقيع على معاهدة الحمابة سنة 1915 . 


ولكن اذا كانت السلطة الفعلية فى المغفرب الأقصى قد عجرت 
عن مواجهة مؤامرات الاستعمار العسكرية والاقتصادية » فان ذلك 
لم سمنع من ظهور قيادات .جديدة فى الميدان » عملت وجاهدت من 
أجل الاحتفاظ باستقلال البلاد .. واذا كانت القوات قد سارت 
فى ذلك الوقت من الدار البيضاء ومن وجدة » ؤوصلت الى 
فاس » فان ذلك لم يمنع من ظهسور حركات تحرير فى منظقة 
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الأطلسى المتوسط والأطلسى الأعلى وبلاد السوس »© وحتى فيما 
وراء الأطلسى وفى صحراء الجنوب .. وكانت كل هذه الأقاليم 
تخضع للسلطة المغربية أكثر من خضوع بلاد الريف لها » وتعترف 
بهذه السلطة المركزنة أكثر من اعتراف أحرار الريف بها .. واذا 
كانت فرنسا قد بدأت عملياتها بقوات موجودة بالفعل على ذلك 
المحور الممتد من وجدة حتى الدار البيضاء . فان منظقة الريف كانت 
فى وضعية مختلفة » اذا أن اسبائيا لم تكن قد تمكنت فى ذلك 
الوقت من التوغل من قواعدها الاسترانيجية فى سبتة ومليلة صوب 
. الداخل ... واذا كانت اسبانيا قد حصلت على حق بارسال قوات 
لها الى مدئة العراشش فان وضعيتها كانت تختلف تمام الإختلااف 
عن وضعية القوات الفرنسية فى المفرب الأقصى . 


وكانت فرنسا تحتل طرق المواصلات الأساسية الموجودة وسط 
منطقة نفوذها » أما اسبانيا فكانت تركز قواتها داخل. قواعدها 
الواقعة على الساحل . وكان عليها أن تبد1آ بعد ذلك فى التوغل فى 
الاقليم حتى تتمكن قوتها من فرض سيطرتها عليه . وعلينا أن نذكر 

أن فرنسا كانت فى ذلك الوقت فى أوج !قوتها وعظمتها الاستعمارية» 
سواء أكان ذلك من الناحية المادبة الاقتصادية » أم الناحية المعنوية 
والفكرية ؛ أما اسبانيا فكانت قد بدأت فى الدخول فى فترة انهيارها 
وضعفها » وشهدت. السنوات الأخيرة فى القرن التاسع عشر فقدها 
لكوبا والفليين فى حربها ضد الولابات المتحدة الأمربكية .. وأخيرا 
وليس آخرا فقد كان علئ اسبانيا أن تواجه رجالا بعيشون فى 
الحيال »© وبعرقون بلادهم » ولا بعر فون ف الحق مفاوضة 
ولا همساومة 4 ولم سخضعوا لا خضع له الآخرون ٠.‏ وكانت هذه 
العوامل مجتمعة هى اتناس تلك. الملحمة التى. ستقع .بين رجال 
الريفه ومين الانسانسين: > :والتى سيفتشر بها الخسالم :العربى 
والاسلامى » كدرة من الدرر النادرة فى تاريخه المعاصر »6 وبقيادة 
الآمير عبد الكرنم الخطابى . 


هه" 


الفصل الثالث 


أسرة الآمير وتكويئه الأول 


فى الوقت الذى تنحدر فيه سفوح جبال الريف انحدارا 
شديد! صوب البحر المتوسط فى الشمال » تنحدر فيه انحدارآا 
بسيطا الى جنوب طنجة وصوب المحيط الأطلسى .. ومعنى ذلك 
أن المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى بمكن تقسيمها الى قسمين : 
القسم الشمالى الممتد من مليلة الى سبتة » والجزء الغربى الممتد 
من طنجة جنوبا حتى العرائئش .. وكانت هذه المنطقة هى التى 
تخص اسبانيا » وبصفتها منطقة نفوذ لها » مع تقسيم ساطنة المغرب 
الأقصى الى منطقتى نفوذ » مع الاتفاقيات الثنائية التى بدأت :بين 
الدول الأوربية الاستعماربة منذ سنة ١9.5”‏ وسئة 15.6 وتد 
نهاثيا بمعاهدة الحمابة سنة 1١5١19‏ . 


كان الأهالى فى هذين القس مين الداخلين فى منطقة النفوذ 
الأسبانى يختلفون فى كل قسم عنهم فى القسم الآخر ©» وى بعض 7 
الصفات » وان كانوا يتشابهون فى حبهم للحرية » وق عشقهم لها . 

كانت منطقة « الجبالا » التى تقع الى الغرب والى الجنوب من 
طنجة قد تأثرت بالعرب نتيجة لقلة التضاريس » وقلة صعوبة 
المواصلات فيها » ونتيجة لقرب أهلها من مراكز الثقافة العربية 
فى سهول الغرب المطلة على المحيط الأطلسى . . أما منطقة «الريف» 
والتى كانت نقع الى شرق المنطقة الأولى » وتمتد فيها سلاسل ٠‏ 
الجبال الشاهقة ©» فقد ظل أيناوّها بحتفظون بلغتهم البريرية » 
رغم اعتزازهم بالاسلام . 
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ولقد عرفت قبائل الريف منفا فجر التاريخ باسم الأمازيغ » 
وتمكنت من الاحتفاظ باستقلالها حتى فى ذلك الوقت الذى خضعت 
.فيه كل من اصببانما اوطتجة والعرائر لحكم الأببراطودية الزإوقاة 


الريك فاق 2 د تعرس فى تي 
أو قليل للاستقلال الفعلى لشعب هذا الاقليم . ولقد اشتهر اقليم 
الريف بحبه للكقاح والجهاد » وكان هو الاقليم الذى تواجه الخطر 
الأوربى اإزاعه علي إلرد المغرب كلها . 


وكانت قبيلة « بنوورياغل » والتى تعتبر أكبر واشهر قبائل 
الريف » تسكن الاقليم المواجه لميناء الحسيمة » وساعدها ذلك" 
على أن تصبح أكششر من غيرها تفتحا للآراء الغربية » وأكثر من غيرها. 
قوة » نتيجة لامتلاكها الأراضى الزراعية » وكان وحود مينساء 
الحسيمة فى أبدى رجال الريف »© وتمكنهم من الاحتفاظ به نافذة 
حرة مفتوحة: على العالم » يزيد من قوة هذه القبيلة ومن أهميتها » 
وخاصة فى علاقتها بالخارج » وفى تمكنها من الاحتفاظ بحريتها. 
واستقلالها . 


وكانت قبيلة بنوورياغل قد اختارت الأمير عبد الكريم الخطابى 
رئيسا لها نى السنوات الأولى من القرن العشرين » وكان يمتاز 
بالحكمة والحزم فى نفس الو'قت الذى. امتاز فيه بالتفتح للآراء 
الغربية » وكان يمتان بالحكمة والحزم » ورغبته فى التقدم بالبلاد . 
وهو بنتسب الى عمر بن الخطاب »؛ ثانى الخلفاء الراشدين » وممثل 
العدالة والحق فى تاريخ الدولة العربية .. وهذا الأمير هو والد 
صاحب الترجمة »© ولا شك أن هذا الشبل قد جاء من هنذا 
الأسد .. وسيتعلم الأمير عبد الكرم الابن © من وألده عبد الكرم 
الخطابى الأب » كثيرا من شئون الادارة والسبسياسة والحكم » 
.والتعامل مع الأهالى » والتعامل مع الأجانب »© كما سيتعلم ‏ منه 


لو" 


كاومنة مشر ب سن الكل تومقتي المول: #توعي الخرو 7ه 
وكيفية ممارسة الاستقلال والمحافظة عليه . 
كانت هذه القيادة هى أكبر قيادة تسيطر على قلب اقليم 

الريف 4 خاصة وأنها كانت تع تعتز بنفسها وبرحالها وبالاسلام الذي 
لذ فق الك القن دي قن الى الدرو من هذه المنطقة فقد 
كانت هناك قيادة أخرى هى قيادة « الريسولى » فى منطقة الحبالا » 
وكانت هذه القيادة تعتمد على صلات اقطاعية مع الأهالى » وعلى 
امتيازات وحقوق للأمير الشريف على رعيته التى كان مستغلها » 
باسم الدين © وباسم ممتلكاته العقارية الكبيرة » لكى بحصل منها 
على. كل ما بمكنه أن بحصل عليه .. ولذلك فان التجاوب بين كل 
من الأهالى والقيادة فى كل من هاتين القيادتين تأثر بالأهالى من 
ناحية: » وبالقوى الأجنيية من ناحية أخرى ؛ وخاصة فى وقت 
امتداد النفوذ الانبانى صوب الداخل ؛ كما أثر على علاقة كل منها 
الأخسرزع 6# وان كان ذلك تن عم بشكل. واضيم متبلور الا فى 
العشرينات »© وبعد انشاء « جمهورية » الريف . 


التخضفن الأورسين الى اتتطتعه اننيب عن القزوة المدنية 0 
وأدى تنافس هؤّلاء المستكشفين الى زيادة اهتمام السسلطات 
المغربية الحاكمة بسيادتها على هذه المنطقة » حتى وان كانت هذه 
السيادة اسمية .. ولقد جاءت الاتفاقات الفرنسية الأسيائية 
فى ” من أكتوبر سنة 2211.54 /9ا؟ من نوفمبر سنة 1115 لكى تضع 
هذه السيادة الاسمية لسلطان المغفرب © وطبقا لألقابه التقليدية فى 
المنطقة » تحت الحمابة الاسبانية . 


وكان اخوان مانسمان الألمان هم أول المستكشفين الأوربيين 
الذسن وصلوا الى تلك المنطقة 4 واتصلوا برأس الأسرة الحاكمة ف 
القبيلة » وهو الأمير عبد الكريم الخطابى الأب » اذ أنه لم بكن فى 
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وعم البدء بأعمال التنقيب دون مساعدتة » وهو سيد البلاد .. 
ثم اتصلوا بعد ذلك بالسلطان المغربى فى سنة » 0ح سيلا 
0 تقوية مركزهم من الناحية القانونية » وحاولوا أن بحصلوا منه 
' على عقد امتياز لاستغلال مناجم المنطقة .. ثم حاولوا بعد اعلآن 
الحماية الأسبانية بالاتفاق الفرنسى الأسيانى فى /ا؟ .من نو فمسسر 
سنة ١11١5‏ أن بصلوا الى اتفاق مع أسسيانيا .٠‏ ولكنهم وجدوا 
أسسافيا عاجزة عن مد سلطتها الفعلية على نلاد الريف » وعاجرة 
بالتالى عن. اعطاء أى تسهيلات لاستغلال الموارد الاقتتصادية 
للاقليم .. فاقترحوا عليها انشاء شركة استغلال استعمارى » 
بقومون اويا سيد ذلك وان مل بالشيوخ والرؤساء 
الوطنيين ؛ ولفتح بلاد الريف والجبالا للاستغلال الاتتصادى 
الأوربى .. ولكن الحكومة الاسبانية رفضت هذا المشروع . 


ولم تكن فرنسسا تنظر بعين الارتياح الى نشاط هوُلاء 
المستكشفين الأوربيين الألمان فى منطقة الريف . وكانت اتفاقياتها 
مع المانيا فى سنة » تسمح لها بالحصول على أولوية فى عمليات 
التفتب وعفاات الانجبمار قالغرت . .. فتام- سلطاق الغاي+ 
وبابعاز من فرنسا » وهى الدولة الحامية فى ذلك الوقت » وباصدار 
مرسومين فى 219 .© من ينابر سئة 1116 »© وطبقا للمادة ١١‏ 
من أتفاقية الجزيرة الخضراء » المعقودة فى /ا من أبريل سنة 219.5 
. لتكوين لجنة تحكيم للفصلل فى الادرماءات والمنازعات 
المتعلقة باستغلال الثروة المعدنية والمناجم فى السلطنة الشرقية .. 
والمهم هو أن الحرب العالمية الأولى قد عملت على تعطيل لجنة 
-- ؛ التى لم تستانف نشاطها الا بعد نهانة هذه الحرب ؛ 
نتهت مئها فى أول بونيو سنة 19155 © وحكمت ببطلان السند 
0 اخوان مانسمان ») سواء فى منطفة الحماية 
الاسبانية » أو فى منطقة الحماية الغرنسية .. وكان ذلك أمرا 
طبيعيا » خاصة وأن نهاية الحرب العالمية الأولى كانت قد وضعت 
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أسسا لتصفية الامبراطورية الألمانية نفسها فيما وراء البحار .. 
وكان من المنطق أن تصفى عمليات الاسستغلال الالمانى الاقتصادى » 
وفى صالح دول الحلفاء المنتصرة » سواء كان ذلك فى المغرب » أم مع 
سكة حديد بغداد » أو فى نصيب الألمان فى بترول الموصل .. وكان 
الألمإن يدركون قبل صدور قرار التحكيم بأن هزيمة بلادهم فى 
الحرب ستعرقل كل نشاط لهم فى منطقة تزايد فيها النفوذ 
الفرنسى © فانس خيوا من الميدان. .. وقام احد رجال الأعمال 
الأسبانيين » وهو ابشيفاريتا دئ بالباو بتبنى هذا المشروع .. 
وسواء أكان على اتفاق سابق مع الشركة الألمانية » آم أنه قد استفاد 
من نتاهّج أبحاث رجالها » فانه قد ورث عنها صلاتهم الطيبة بأسرة 
الخطابى . وكان نوابه يفاوضون مع محمد بن عبد الكريم الخطابى 
فى الوقت الذى بدأ فيه الجنرال سيلفستر زحفه الفاشل على 
أنوال فى «وليو سنة 1491١‏ . وجاءت العمليات الحربية لكى توقف 
كل نشاط اقتصادى ممكن للاسبانيين فى الرزيف . 


كان هذا هو مجمل علاقات أقليم الريف الخارجية بالألمان ' 
والاسبانيين والفرنسيين » منذ السنوات السابقة للحرب العالمية . 
الأولى .. ولا شك أن كل ذلك قد اثر فى القيادة الوطنية الموحودة 
قَْ الاقليم 1 

وشعر الأمير عبد الكرم الخطابى الأب بأن قبيلته تمتلك 6 
أرضها موارد اقتصادية هامة.» اذ أن هذه البلاد تشتمل على. ثروة 
كبيرة من خام الحديد .. ودفعه ذلك الى الشعور من ناحية 
بضرورة زيادة تمسكه باستقلاله » ودفعه من ناحية أخرى الى 
محاولة اقتباس العلوم الغربية » ودون أن يوئر ذلك فى شخصية 
بلاده وى مقومات أهلها . 

.واختار الأمير اسبانيا كدولة يمكنه أن بتعامل معها » واختارها 
نتيجة لقربها من اقليمه » ونتيجة لتقارب عادات واخلاق أهلها 


«0 


مع عادات واخلاق رجاله .. ولكن هذا التعاون كان يهدف صالح 


وأرسل الأمير عبد الكريم الخطابى الآب ابنه الأمصغر > 
سى محمد) الخطابى الى ملقة فى اسبانيا للدراسة » ثم لرسله بعد 
ذلك الى”مدريد للتخصص فى هندسة المناجم والتعدين .. وكان 
ذلك بدل على أن الأمير كان نرغب فى الاشراف على عملية استغلال . 
الثروة المعدنية الموجودة فى بلاده » والاشراف على العملية من 
قرب . أما ابنه الأكبر » سى محمد عبد الكريم » والذى منيخلفه 
فى الحكم فيما بعد » وسيصبح قائد الثوار ورئيس جمهوربة الريف» 
فان والده قد أرسله لدراسة العلوم العربية والدينية فى فاس »> 
وخاصة الشريعة والفقه .. ولقد استقر الأمير عبد الكريم الابن 
بعد ذلك فى مليلة » واشتغل بالقضاء الشرعى » وفى نفس الوقت 
الذى عمل فيه على التحرير فى. جريدة « تلغراف الريف » وعمل' 
كذلك كمستشار للسلطات الاسبانية فى الشئون العربية . 

ولقد ساعدت دراسة الأمير » سواء فى أسرته وفى. اقليمه فى .' 
أول الأآمر » أو فى فاس بعد ذلك » وهى مركز حركة الثقافة العربية 
الاسلامية فى المغرب الأقصى »© واحتكاكه بالاسبانيين » وعمله فى 
الصحافة '. ساعد كل ذلك على تكوين شخصية الأمير » وتكوين 
رجل الريف الذى سينجح فى تسجيل اسمه بحروف من نار فى 
سجل كفاح العرب ضد الاستعمار . 

ولعد اتنقطعت العلاقات بين الأمير عبد الكرم الخطابى وسين 
السلطات. الاسبانية بعد فترة من الزمن نتيجة لسير الأسبانيين 
على سياسة نتعارض مع تلك التى صمم الوطئيون علىالسير عليها . 

وأصابت عبد الكرم الخطابى خيبة فى آماله بعد اعلان الحمابة 
الاسبانية على شمال المغرب »© وبعد معر فته للضباط الاسبانيين. 
الذين جاءوا بمثلون بلادهم فى هذه المنطقة .. واشتكى فى سنة 


إضن 


6 الى كل من الحكومتين المغربية والاسبانية » وكان الرد عليه * 
هو الاتصال فى كل ذلك بالجئرال خوردانا 020828[ المندوب السامى 
الاسبانى . وأصدر هذا الجنرال أمره الى الأمير الشيخ بالحضور 
لتفديم فروض الطاعة والولاء فى الحسيمة » فرفض الشيخ ». فأمر 
الخال بالقء القيض على "انفد ق-مليلة © .والعاله ق السكن .. 
وبقى الأمير عبد الكريم الابن فى السحن احد عشر شهرا » ثم أخلى 
سبيله لكى يوضع تحت المراقبة مدة ستة شهور أخرى »© بدعوة 
تعدبه على آحد ضباط الشرطة الاسبانيين . 


ولقد انتظر الشيخ حتى الافراج عن ابنه الأكبر » وعودة ابنه 
بيئه وبين الاسبانيين . 


ولقد حاول بعض الأساتذة الاسبانيين دعوة محمد بن 
عبد الكريم. للعودة الى مدريد » ولكنه شرح لهم الحالة الموجودة فى 
بلاده ؛ وسوء تصرف السلطات الاسبانية وانتهاكها للبلاد » وانتشار 
اليأس. بين رجال القبائل » وضرورة تغيير أسبانيا لمسياستها 
التى لن تنتهى الا بالحرب 8 ولم ستلم الأمير لى رد على خطاباته 4 
وعلم فيما بعد أن الحكومة الاسبانية قد أرسلت نسخا منها الى 
قوائدها العسكربين فى مليلة وتطوان .. وكان معنى ذلك أنها اقد 
أخذت تنظر اليه بعين الاعتبار » ولكن على أساس أنه عدو مثاوىء. 


وصحم عبد الكرم الخطابى على المشاومة 4 وعلى ضرورة 
الرضول ان اخرام الاسياتبين من اللاد »'تاخلاق تحني الرجال؛ 
واستعد للقيام بعمليات منظمة .. وحين احتل الاسبانيون 
وعلى الطريق الموضل من'مليلة الى التخسيمة + قام:حلى راس قوة 
من رجاله للمهاجمتهم .. ولكنه توفى فى أثناء الزرحف .. فقرر أبنه 
الأكبر » وهو الذى اخلفه فى قيادة القبيلة ‏ بالاتفاق مع آخيه 


- ا 


1 


الأصغر » وعمه عبد السلام الخطابى ‏ قرر بالاتفاق معهم أن - 
يستمروا فى عمليات الجهاد » ويخرجوا الاسبانيين من البلاد .. ٠‏ 
واذا كانت عملياتهم الأولى قد ظهرت وكأنهم يحاولون فيها أن 
يقغوا على الحياد تجاه النشاط الاسبانى فى أراضى القبائل المحيطة. 
بهم 4 والامتناع عن تشسجيبع القباثل الأخرى على الخروج عن طاعة 
الاسبانيين © ال أن هذا الموقفه قد تغير نتيجة لزرحف الحتزال 
سيلفستر » القائد الاسبانى لقطاع مليلة » وتقدمه فى سنة 1111١‏ 
على راس 'قواته صوب الداخل . 1 

ولقد اثبت الأمير عبد الكريم الخطابى الشاب فى عملياته 
الحربئية » وفى ادارته للاقليم » وعلاقاته بالخارج » انه قاقد ومنظم 
ورجل دولة > قل آن يشهد العالم. مثله الكثير . 


م # أعلام العرب وف 


الشل الراع , 


زحف الاسسانيين 


كانت الاتفاقيات الدولية تعطى لاسبانيا من ناحية القانون 
الدولى اعترافا بمنطقة نفوذها فى ششمال المغفرب الأقصى ©» وعلى 
منطقة الربف .. ولكن.اسبانيا احتاحت الى مد منطقة احتلالها 
الفعلى » من قواعدها المختلفة الموجودة على الساحل الافريقى 
صوب الداخل » خحتى تصل الى ممارسة نفوذها الفعلى هناك .. 
وكان عليها أن تقوم بعمليات حربية للقضاء على القوات الوطنية » 
كخطوة أولى تمهد لاقامة ادارة لها فى المنطقة .. ولم تكن هذه 
العمليات الحربية سهلة أمام اسبانيا » رغم امكانياتها البشرية 
والعسكرنة © والحربية والمالية فى ذلك الوقت » خاصة وأن طبيعة 
بلاد الريف » وطبيعة رجالها » كانت عقبات واضحة تصعب على 
الاسيانيين أمر فرض نفوذهم الفعلى على هذه المنطقة .. وحاءت © 
أحوال اسبانيا والاسبانيين أنفسهم » والمتناقضات الموجودة عندهم 
فى ذلك الوقت » عوامل جديدة تزيد من الصعوبات التى تواجه 
هذه العملية » وتصل بها الى مرحلة:المغامرة ؛ ولكئى تثبت فشل 
مثل. هؤلاء الرجال فى القيام بمئل هذا العمل » فى متل هذه المنطقة 
فى ذلك.الوقت .. وواجهت القوات الاسبانية هناك رجالا صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » وصمموا على الجهاد .:. وكانوا رجال الريف» 
وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابى . 


كانت .اسبانيا فى ذلك الواقت قد +خضعت لسيطرة 'تامة ' 
وواضحة لعدد من الضباط والعسكربين »© الذين فرضوا أنفسهم 
على الحياة العامة فى بلادهم » وحاولوا أن بفرضوا انفسهم وطريقتهم 
على سياسة اسبانيا الخارجية » ويسيطروا بنفس الطريقة على 
منطقة نفوذهم التى اعترفت الدول بها لاسبانيا فى شمال المغرب 


كن 


الأقصى .. ورغم العزة والافتخار التى كانت تملأ قلوب وعقول 
هؤلاء الرجال » فانهم كانوا قد أثبتوا عمليا عدم صلاحيتهم فى 
الحرب » وعدم صسلاحيتهم فى السلم ©» وفشلهم فى مشروعات 
استعمارية امتلآت بالمتناقضات »© واختلطت فيها العناصر النفسية 
والمعنوية بالاستراتيجية والتكنيك العسكرى 

ولا شك فى أن شعور هؤلاء الضباط والعسكربين بضحالتهم 
وشتعفير “ قد المكنين وتبلون فق شكل. عرامة واستخدام للقوة + 
دون درانة بطريقة استخدامها » والوقت اللازم لذلك... وكانت 
هناك عناصر عسكرية آخرى موحودة ذلك الواقت فى المغرب 
الأقصى ©» وهى القوات العسكرية الفرنسية » فى منطقة الحمابة 
الفرنسية . وكانت هذه العناصر قد تمكنت باستنادها الى القوة 
الفعلية + الاقتضادية. والحريية 4 من أن #مسحفيد: من الظروت 
والمواقف السياسية » لكى تفرض نفسها على منطقة نفوذها » 
وتسيطر علليها . 


وكاتك هده العناسر الفرنسية :قنك عملت باس القيادة الوطنية : 
اأوجودة » وباسم سلطان المغرب »© وادعت أنها تخضع البلاد له 
ولساطته » وتقوم بهذه العملية لحسابه » وتحمى بذلك المصالح 
الاستعمارية والتجارية للاورسين هناك .. وكانلت قد عملت بأسم 
« الحماية »ا وطبقتها » واعتمدت على رجال وقادة وطنيين »© لهم 
أول نظرة وكان نظام الحمابة الفرنسى هو نظام تعاون وتكامل بين 
القيادات الوطنية والقوات الأوربية .. ولكن الاسبائيين عجزوا 
عن فهم هذه الطريقة » أو فهموها ورفضوا تطبيقها » وكأنها تقلل 
من قيمتهم العسكرية » ومن قيمة الانتتصار الذى كانوآأ بنشدونله 
على الأهالى . وحاولوا أن بحكموا منطقة نفوذهم بالقوة » وبالقوات 
العسكربة © وبدون تفاهم مع الوطئيين 4 واستنادا الى حقوق 
. "تفقوأ عليها مع الدول ا 33 وكانت هذه الطريقة تعتبر 


+ 


صداآما واضحا مع كل ما هو وطنى © ودفعا للأهالى الى الوقوفه 
مع قياداتهم :الوطنية أمام الأجنبى المحتل .. ولم بكن استخدام 
القوة مع الرجال الأحرار الا ليزيدهم بأسا وقوة وتصميما على. 
رفض التحكم فى بلادهم .. وفهم الأهالى أن السياسة الاسيانية 
تعمل من أج لعظمة اسبانيا وعزتها ومصالحها وحدها » دون اعتراف. 
للوطنى بأى حق فى بلاده .. وكان هذا يدل على انقلاب الأوضاع» 
خاصة وأن رجال المغرب كانو١1‏ بتعلمون بما قاموا به فى الأندلس » 
وما قدموه لهذه البلاد من تراث وحضارة » ونظام حكم » ومن دماء . 


وكانت اسيانيا. قد حاولت عن طريق بعض قوادها فى شمال 
المغرب ©» وق فترات معينة » من استخدام « السسسياسة »6 » 
أو الوسائل السلمية تجاه الأهالى ؛ ولكن هذه السياسة جاءت. 
خر قاء 4 وحاءت متحكمة كذلك ف عباد الله الصالحين » ومتعارضة 
مع مصالحهم » خاصة وأنها اشتتملت على محاولات لمساعدة أأالحد 
الأهالى على فرض نفسه على الاقليم بأكمله » وفى نظير اعتراقه 
بولائه لاسيانيا © كما تمثل ذلك فى سياسة الجنرال خوردانه 
والجنرال بورجيت تجاه الشريف الريسولى .. ولم يكن فى وسع 
الأهالى أن بقبلوا أن بهضموا مثل هذه السياسة » خاصة وأن. 
الريسولى أفتقر الى الشعبية ©» وكان يستخدم الشدة والعلغه 
مع الأهالى » ونعمل على استغلالهم ؛ كما أن ترابط مصالحه المالية ٠‏ 

مع الأوربيين » وانفصاله عن رجاله الوطنيين » لم يكن مما يساعد 
0 موافقة الأهالى على مثل هذه السياسة . 

وكان الاسبانيون قد حاولوا كذلك الدخول فى عملية تقليبه 
واثارة الرؤساء الاقطاعيين الوطنيين بعضهم على بعض © حتى, 
تتمكن اسبانيا. من الوصول عن طريق هذه التفرقة الى السيادة » 
كما ظهر فى سياسة الجنرال بيرنجر © والذى 7 تعتبره أسبانيا أكبر 
. قائد وادارى أرسلته الى المغرب فى تلك الفترة . وائواقع أن هذه 
السياسبة كانت تتعارض مع المصااح الفعلية للقوى الوطنية . 


0 


الموجودة فى المنطقة ؛ واذا كانت بعض القيادات قد وافقت عليها » 
فان رحال الثورة والجهاد قد رفضوها . وكانت الوحدة الوطنية 
امام عداو لكين وتسيض + وعددو لتليدى © لا تسلج اثل امسيدة 
السياسة بالضمود طويلا فى الميدان ٠.‏ 

ولقد دل كل هذا على افتقار اسبانيا الى الرجال ادن ش 
بمكنهم النزول الى. بلاد الريف » والرجال الذين يمكنهم منازلة 
أبطال الريف . ولا شك أن هذا العامل » مع شعور اسبانيا 
بالضعف »© جعلها تتشبث بضرورة استخدام القوة والشدة © والى 
أقصى درجة ممكنة » ما دامت تفتقر الى رجال الفكر ١:‏ والعلم 
والسياسة ؛ وذلك فى الواقت الذى كانت فيه اسبانيا أكثر تخلفا 
عن جارتها الأوربية » وزميلتها فى المغامرة المغربية ؛ أكثر تخلفا عن 
فرنسا » وفى النواحى العسكرية والاقتصادية . وكان من الصعب 
اقامة مقارنة بين القوات العسكرية والاقتصادية لكل منهما . 

وكان الاسبانيون قد بدءوا عملياتهم لاحتلال منطقة نفوذهم فى 
شمال المغرب الأقصى من ثلاث قواعد هى مليلة فى الشرق »© وهو. 
المكان الذى بديموا منه تقدمهم صوب الداخل فى .؟ من سيتمبر 
' سنة 19.4 © وسبتة التى كانوا قد تقدموا منها جنوبا مع ساحل 
البحر الى تطوان. ومصب ريومارتان فى ابريل سنة 111١‏ © ومن 
ضططىء المحيط الأطلسبى وذلك الشريط الساحلى الواقع بين 
العراثش ومنطقة طنحة » والذى احتاوة. فى ضيفب سئة أ١أكأا‏ . 
وكان احتلال الاسبانيين لتلك المناطق من الأراضى السهلة المنبسطة , 
عملا هينا نسسبيا ؛ ولكنهم عونا يد الخد فا لاد رسفت ا عه 
لصعوبتها وصعوية أراضيها » وأراضى منطقة الحبالا المكملة لها . ' 
وبدلا من أن بتخذ الاسسانيون سياسة الشدة © ويضعوا خطة 
عسكربة لاخضاع بقية منطقة نفو ذهم » والسيطرة عليها » بدءوا فى 
استخدام السياسة © وقام الجئرال خوردانا »© المندوب السامى 
الأسبائى بالاتفاق فى مستمسر سسنة 11186 مع الردسوائ »؛ وعم أنه كان 
قاطع طريق معروف » يقيم فى تلك المنطقة » ويفرض نفسه عليها » 


ذا 


وبعيش من السلب والنهب » ويحتمىوراة النفوذ الأجنبى . وفشلت ٠‏ 
هذه المحاولة الاسبانية للسيطرة على منطقة الحبالا بهذه الطريقة » 
مادام الريسولى كان يفتقر الى شعبية بين الأهالى » ويفتقر الى تقرير 
الرؤساء المحيطين به . ولذلك فان الجنرال بيرنجر الذى خلف 
الجترال خوردانا فى منصب المندوت السامى فى نوفمبر سنة 191/4 
قد اختار سياسة العمل » وسياسة العمليات العسكرية » ودون . 
أن تكون لدايه الخبرة والرجال اللازمون لذه العملية » وفى ظروف 
معنوية غير موائية » وفي أراض تصعب طبيعتها من عملية تينقيذ مثل 
هذه السياسة . وكان رجال الريف بتتبعون من أعلى معاقلهم 
تحركات الاسيانيين العسسكرية » ومناوراتهم السياسية » 
وستعدون للقائهم » ولنزالهم » ولاخراجهم من البلاد . 


حقيقة أن اسبانيا كانت قد سلحت قواتها بااخدن: واحسن 

ما أنتجته المصانع الحربية الأوربية فى فترة الحرب العالمية الأولى 
وما بعدها ؛ ولكن التسليح لم يكن ليعوض افتقار الجنود الى حسن 
| التدريب » والى الضبط والربط . واذا كان أبناء الريف قد 
افتقروا فى أول أمرهم الى الأسلحة » فانهم قد تمكنوا من الحصول 
عليها » ومن اندى الأعداء » وفى ميدان المعركة ؛ واعتمدوا فى ذلك 
على حسن تنظيم قواتهم »© وبشكل ساعدهم على التفوق على 
خصومهم .. وكان من الصعب على الاسبانيين معر فة طبيعة الأرض» 
: واستغلالها لصالحهم أكثر من معرفة أبناء البلاد بها » وبكل شير 
منها » هذا علاوة على ارتفاع الروح المعنوبة عند الرجال الوطنيين » - 

وبصفتهم من الأحرار والثوار » وبشكل لا يمكن موازنته بالروح ٠‏ 
المعنوبة لجنود تعمل فى الميدان الاستعمارى . وكان أبناء البلاد 
بدا فعون عن أراضيهم وأبنائهم وأرزاقهم » وما دام التحدى والقوة 
هو موضوعالجدال » فان أبناء الريفكانوا بدافعونكذ لكعن شر فهم) 
وبدافعون عن بلاد الاسلام ضد القوات المسيحية .. ولا شك أن 
هذا السلاح المعنوى كان عاملا فعالا فى وصول الثوار فى بلاد الريف 


يان 


الى مستوى عال من « التسخين السيامى » » يصعب على أى عدو 
عملية نزالهم » وخاصة فى معاقلهم. . 

وعلينا أن نضيف الى , ذلك مسألة انقسام القوات الاسبانية فى 
اقليم شمال المغرب الى ثلاث وحدات محارية » لها ثلائة قيادات 
الأولى فى مليلة فى الشرق » والثانية فى سبتة المطلة على المضيق * 
والثالثة فى العرائش الؤاقعة على المحيط الأطلسى جنوب طنجة ؛ 
ورغم أن هذه القيادات الاسبانية لم تكن منفصلة عن بعضها 
حغرافيا » الا أن كلا منها كان يتصل بوزسر الحريينة الامسانية” ف 
مدريد رأسا .. وكان هذا الاتصال المزدوج بينها وبين القائد العام 
فى شمال افريقية » ومع وزارة الحربية فى مدريد فى نفس الوقت » 
بعتير فوضى واضحة »© تتعارض مع حسن التنظيم » وتهدد بفشل 
:أى سياسة أو خطة متكاملة 'فيما بينها » وخاصة اذا ما تدخل 
عامل" التنافس الشخصى بين هو لاء القادة » الفخورين بأنفسهم 
أكثر مما بتطلبه واقع الأمر .. وامتلا الموقف بالمتناقضات بين 
هذه القيادات ؛ فنجد من ناحية أن حكومة مدريد قد عينت الجنرال 
بير نجرن فى أول سستمبر سئئة .؟9١‏ قائدا عاما للقوات الإاسبانية 
فى. شمال افريقية » علاوة على كونه مندوبا ساميا فى المنطقة © وكان 
هذا بدل على ضرورة توحيد العمليات العسكرية مع الخطط 
السياسية فى المنطقة بأكملها.. ولكن الجنرال .بيرنجر ترك لقواد 
المناطق المختلفة الخاضعة له حرية الاتصال بحكومة مدريد » 

وبوزارة الحربية فى: مدريد ». وبشكل. سمح بزيادة الفوضى »© ويتناق 

مع التخطيط »© ومع سياسة التكامل فى العمليات . وشهد العام ٠‏ 
التالى فشله فى احبار الجنرال سيلفستر على تنفيذ سسياسته 
وخطته الاستراتيحية . 

وعلبنا أن تذكر. يعن ذلك :سوء اخوال وسائل الواضلات بين 
. القليادات الثلاث » والحالة العامة التى عاش فيها ضباط أركان 
الخربة الأسبانيين: فى "ذلك الوقك © -وفسساد القادة ى: الحيشن 
الاسبائى نتيجة. لتدخل: العوامل السياسية والشخصية يينهم . 
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وأدت كل هذه العوامل الى اضعاف مجموع القوات الاسبانية فى 
تلك المنطقة » فى ذلك الوقت الذى قرر فيه رجال الربف وقف 
التوسع الاسبانى » وطرد الاسيانيين من البلاد . 

والظاهر أن الجنرال سيلفستر كان قد فرض على الجنرال 
بيرنجر فرضا » وأن روح التنافس بينه وبين رئيسه قد دفعته الى 
القيام بهجوم من مليلة بى الوقت الذى كان الجنرال بيرنجر برغب 
فيه فى تركيز كل قواته فى القطاع الغربى .. وكان الجنرال 
سيلفستر يعتمد على الدسائس »© ويستئد ألى بعض الشخصيات 
الكبيرة فى مدريد لكى سستمر فى مثافئسته لقائده الأعلى » 
ومناوشته له . 

لقد كانت ظروف الاسبانيين غير مواتية»؛ فى الوقت الذى 
بدءوا فيه فى النزول الى ميدان العمليات. » وفى الوقت الذى صمم 
فيه رجال الريف على القضاء على هذه العمليات » وعلى تحرير البلاد. 
من الأجانب . ْ ش ا 

وكانت خطة الجنرال بيرنجر تتلخص فى اخضاع احدى المناطق 
بعد الأخرى ٠‏ وكانت تستتبع تركيز معظم قواته فى هذه المنطفة » 
واتخاذ موقف المدافع فى القطاعات الأخرى » حتى لا يوزع قواته 
ومجهوداته » وحتى بتمكن من الوصول الى حل عملى فى جزء معين» 
قبل أن يبدأ العمل فى: بقية الأجزاء .. وبدا الجنرال بيرنجر فى 
تنفيذ خطته » وأخضع الانجارا » واستعد لهاجمة الريسولى .. 
وأوعز الى خليفة الساطان ف المنطقة الخليفية » اى المنطقتة 
الاسبانية » بأن بعلنه خارجا عن القانون ؛ وصدر بيان بذلك 
بالفعل فى ه من بونيو سنة 65 . وتمكن الاسبانيون من احتلال 
شفشاون » لوّاوة الجبل » فى ١6‏ من أكتوبر سنة .؟19 »© وذالك 
كجزء من عملية تهدف عزل الجبالا وتطويقها ؛ ثم هاجموا الريسولى 
فى سئة 2.2151 'ووصلت القوات الاسبانية الى مسافة سستة 
كيلو مترات من تازاروت » قصبة الربسولى »؛ فى أثناء العمليات 


5 


التى وقعت فيما بين ©؟ من. يونيو » 15 من بوليو من تلك السنة . 
وأعطى الجنرال بيرنجر للريسولى مهلة تنتهى فى يوم ؟؟ من يوليو 
لكى يسلم .. ولكن هزيمة ساحقة وقعت فى نفسن اليوم .لقوات 
الجنرال سيلفستر فى قطاع مليلة » على ايدى رجال بنووريافل » 
وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابى ... وحينما وؤصلت خطابات ' 
الريسولى الى أيدى الجنرال بيرنجر كان هو ورجاله قد ابتعدوا 
صوب الشرق » لكى يحاولوا انقاذ ما يمكن انقاذه من بقابا جيش . 
القطاع الشرقى » الذى أنهى عليه رجال عبد الكريم الخطابى . 


5:١ 


الفصل الخامس 


مع ركة أنوال. 


كان الجنرال سيلفستر قد أخذ فى اعداد مشروع خاص به فى 
قطاع مليلة » فى نفس الوقت الذى كان الجنرال بيرنجر بنفذ فيه 
خطته فى الغرب.. وكانت خطة الجنرال بيرنجر تتطلب المحافظة 
على الهدوء فى بقيئة القطاعات الأخرى »؛ والى أن نتم عملية اخضاع 
اقليم الجبالا .. والواقع أن مشروع الجنرال سيلفستر لم بكن 
مضادا مشروع رئيسه »؛ الا أنه كان بهدد بالوصول الى اشتباكات 
مسلحة » وحالة حرب وعمليات »؛ فى الوقت الذى انشغلت فيه بقية 
القوات الاسبانية فى القطاعات الأخرى فى عمليات خاصة بها .. 
وتقدم الجنرال سيلفستر فى سنة .؟19 الى غرب نهر القرط 
واحتل دار داريوس ف شهر مابو » ثم تافارسيت فى شغهر 
أفسبطس .. ولم يصادف الجنرال سيلفستر مقاومة من جانب 
قبائل بنوورياغل » فاعتقد فى سهولة الأمر عليه » وفشل فى معرفة 
' تصميم هؤلاء الرجال على استدراجه » وكذلك استدراج قواته فى 
داخل المناطق الجبلية المرتفعمة .. واستمرت قوات الجنرال 
سيلفستر فى تقدمها دون أن بتمعن هذا القائد فى الأمر » وحصلت 
على بعض الانتصارات فى مدة أسابيع إقليلة ») فدفع ذلك قائدها الى 
الشعور. بالفرور » والاستمرار فى التوفل » حتى احتل أنوال فى 
5 من مابو سنة 1١15١‏ .. ولم بعرف أن هذا الانتصار كان مجرد 
انتصار وقتى . 1 

كان زحف الأاسبانيين بهذا الشكل اعتداء واضحا على حقوق 
الاقليم » واستهانة برجاله » وعدم اعتراف بحرية رجال الريف .. 
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وحاول الأمير عبد الكريم الخطابى أن يحذر الجنرال سيلفستر من 
خطورة الاستمرار فى التقدم » والدخول فى مناطق لا تعترف بحكم 
اسبانيا أو بالحماية الاسبانية الأجنبية :. ولكن الجنرال سيلفستر 
كان قد آغماه الغرور » واعتقد فى امكانية .فرض نفسه وقواته على 
البلاد 6 فأصم أذنيه عن نصيحة الأمير عبد الكرم الخطاى 4 التى 
كانت تحذيرا وانذارا للأجائب فى نفس الوقت . ويظهر غرود 
الجنرال سيلفستر من أنه قد قام بهذه العملية رغم اخبار الجنرال 
بيرنجر له فى 5١‏ من مابو بأنه لن يتمكن من ارسال أى نجدات 
اليه .. كما أن الكولونيل موزاليس » قائد الشرطة والمسئول عن 
الأمن العام فى قطاع مليلة » كان قد أوصاه باستخدام السسياسة 
بدلا من الشدة والعنف » وخاصة مع الأمير عبد الكريم الخطابى .. 
ولكن الجنرال سيلفستر أصم أذنيه عن كل هذه النصائم » وأرسل 
ردا: جافا كل الجفاف الى الأمير .. وذكر له أن أسبانيا لها من 
القوة ما بسمح لها بالذهاب أيئما شاءت » وانه قد صمم شخصيا 
على ول 82 بنوورياغل واخضاعهم » حتى ولو كان رجال 
عبد الكريم أنفسهم سيحاولون منعه . وهكذا اختار هذا الجنرال 
ظريق العنف بدلا من السياسة والتفاهم © والمحبة والاحسان » 
وحمل قراره معنى الغرور والتحدى » وفى وقت صعب فيه على 
قيادة الحيش الاسبانى العامة أن نسانده فى حركته © ما دامت 
هده القيادة كانت مفقولة انام الرسولن: :ف اقطاع: الجبالا' 2 
وانخذ هذا الطريق لكى يسير فى أراض طبيعتها فى صالح الوطنيين» 
ولهم روح معنوية تمتاز عن روح الاسبانيين . 

وكانت قوات الجنرال سيلفستر مشكلة من ...رع؟ جندى »© 
منهم أربعة آلاف من مجندى المغاربة ؛ وكان لديه فى أرض العمليات 
فى الداخل ما بقرب من ...ر١؟‏ جندى »© مجهزين بالأسلحة 
وال نفية والذافم الرشاقية:., قصطة حلى فيد وعبدة كبون 
استشارة الجنرالٌ بيرنجر » واحتل جبل عبران فى أول يوليو » 
وهو جبل بقع على بعد ؟١‏ كيلوا! مترا من أنوال » ويطيل على 


ارق 


الحسيمة ومنطقة أجدير © مركز قبيلة بنوورياغل . وكان معنى 
ذلك الدخول فى الحرب ضد الأمير عبد الكرم الخطابى ٠‏ 
0 وكانت قيادة الأمير عبد الكريم الخطابى لقبائل بنوورياغل 
أساسا صالحا لتوليه قيادة عمليات تحرير البلاد من المحتلين 
الأخانت + كما إن 'التقاف عدد من رحال المنطقة اللحيطة بمسكوله + 
وتصميمهم على الجهاد » قد عمل على زيادة عدد رحاله اللازمين 
للنزول ألى المعركة .٠‏ وكان الأمير عبد الكرم الخطابى مع تلك 
المجموعة من الرجال التى أحاطت به » وأصبحت أركان حرب له » 
قد بدأ فى تنظيم الرجال وتوزيعهم على المناطق والمواقع فى الجبال » 
وتسهيل عملية الاتصال بهم ©» وبطريقة منظمة » وفى شروط واعية 
من الضبط والربط » مع كفاءة عالية فى التدريب . وكانت هذه 
المواقع المنتشرة على سنفوح الجبال وقمفها © والتن فصل تعفيها 
بسهولة » وتحظى بتأبيد كل الأهالى ومعونتهم » وحتى النساء 
والأطفال »© تعتبر شبكة قوية يصعب على أى قوات أجنبية أن 
تقضى عليها بسهولة . وكانت الطرق والمسالك الموحودة فى هذه 
المنطقة الحجبلية قليلة فَى عددها » وخاصة تلك التى تسمح بمزور 
قطع المدفعية وقوافل التموين .. وكان فى وسع الوطنيين أن 
يقوموا باصطياد هذه الطوابير المتحركة بمنتهى السهولة » وهم فى 
موااقعهم ومراكزهم المنتشرة فى كل مكان » وألتى يصعب على العدو 
أن يكتشفها بسهولة . وكان هذا التنظيم لمجاهدى الريف » مع 
حسن الضبظ والربط » سببا أساسيا لانتصار هؤلاء الرجال 
على القوات الاستعمارية المغرورة » والتى تزحف فى الاقليم » وفى 
ظروف فى غير صالحها . : 

وما أن .احتل الاسبانيون جبل عبران حتى قام رجال 
بنوورباغل بمهاجمته فى نفس الليلة » وتمكنوا من احتلاله .. وكانت 
بدابة العمليات الحربية .. وكانت القوة الاسبانية المعسكرة فى هذا 
الموقع نتكون من .ه؟ جنديا » منهم ماثتان من المجندين المغاربة . 
وما إن ابتدا القتعال حتى أسرغوا بترك خطوطهم ومواقعهم » 
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واسلحتهم فى أبديهم » وانضموا الى اخوانهم المغاربة المهاجمين . 
وأثبتت هذه العملية عدم أمن استخدام العناصر الوطنية فى القوات 
الاستعمارية 2 2 وقت ثورات التحرر الوطئية » كما أثيتت وجود 
صلات بين رجال عبد الكرنم الخطانى وبين المجندين المغاربة فى 
القوات الاسبانية فى شمال افريقية فى ذلك الوقت . 


ولقد :واضل :انتاء الريف هجومه بعد ذلك على 'جميع الموائع 
التى كان الاسبانيون قد احتاوها فى شهرى دسسمبر ويثابر فى هذه 
المنطقة + .وحاصروا هده المؤاقغ .. :واضطرت:خامية ابحربين آلى 
الاستتجاد ‏ بالجنزال سيلفستر »© وطلبت امدادها بالماء والوّن . 
اول الخترال أن حدما » وازسل اطايرن! ليام نيذه العملية.: 
ولكن هذا الطابور: الاسبانى فشل فى فك حصارها » أو المرور بين 
القوات الوطئية المحاصرة لها » وفشل حتى فى الاتصال بها . 

وشعر الجنرال سيلفستر بخطورة الموقف بعد أن وجد قواته 
زمؤاقمة متخاصرة. فى كل مكان .....'وشنس بأن: كل اتضال ببنها فد 
انقطع .. فاضطر الى القيام بمحاولة لتجميع معظم قواته فى مكان 
معين » حتى يتمكن من مواجهة الأواقف » وعمل على تركيز جميع 
قواته الموحودة فى قطاع مليلة فى موقع أنوال » وحاول أن يشوم 
بعمليات جديدة لفك حصار أيجربين فى 5١‏ من يوليو .. ولكن 
رجال الريف كانوا قد حصئوا خطوطهم حواها » وردوا الاسبائيين 
القادمين من جديد . 


وسساع الموقف فى أبجر بين 2 وانخفضت الروح المعنوية عند 
المحاصرين » وثارت فكرة العزة والكرامة نتيحة لرؤيتهم الهزيمة 
مائلة أمام أعينهم » وعلى أبدى الوطنيين » وى 0 هصذه. 
التناقضات من روح الاستسلام والعزة والرغبة فْ الانتصار' ) أخد 
بعض الضباط فى الانتحار » حتى لا بعيشوا ويروا الهريمة .. 
وفحل" الذعر ان قلبه الحترال لسع نفمة + الدئ قر 
العمل على انقاذ ما يمكن انقاذه ؛ وأصدر ام باخلاء أبجر بين 
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والانسحاب منها .. ولكنه شصس بأن قواته الرئيسية التى جمعها 
فى أنوال نفسها قد أصيحت مهددة بعد أن حاصرها وطوقها رجال 
' الريف » ونى ليلة مليئة بالقلق فقد القائد الاسبانى سيطرته على 
الموقف » وسيطرته على 'نفسه » فى الوقت الذدى فقد فيه الجنود 
روحهم المعنوية » وانتشر بينهم الذعر » وفى صبيحة اليوم 
الثانى والعشرين » وتحت تأثير الخوف من هجوم رجال الريف » 
اضدن الحتزال. لسع اماه بالا سات من الوان! ليها > وكان 
التقهقن © وكان الالتعاء ٠‏ والفوضى © وكانتك الهو دمة الساحقة.. 


ومن الصعب على الخبراء العسكريين أن يقدموا تقريرا مفصلا 
عن طريقة سير العمليات فى هذا اليوم » وفى هذه المواقعة ؛ اذ أن 
العملية .. وبقى الجنرال سيلفستر فى ذلك الموقع » ولكن /احدا 
لم يعرف مصيره على وجه التحديد . أما القوة الاسبانية فانها قد 
اند فعت على الطريق الموصل الى مليلة » وفى حالة ذعر وفوضى » 
ددوح معنوئة لا تحسد عليها 0-7 وقام المحندون المغاربة ق القوات 
الاسبانية بالانفصال عن هذه القوات » وانضموا الى اخواتهم رجال 
الريف 4 واشتركوا صعهم قْ مهاحمة وتعقب الاسبانيين أثناء 
تقهقرهم . ٠‏ 
بين أنوال ومليلة » وكان عدد هذه المواقع ١7.‏ موقعا »؛ وفر معظم 
رحال هذه الحاميات »© ألا من بعى ق مكانه منهم © ففقد اضطر الى 

| 


ا 
+ .التسليم . 

ولم بأت لقع من بوليو ألا وكل الاقليم 2 وحتى أسوار 
مليلة » قد وقع فى أيدى الثوار المجاهدين .. حقيقة أن الجنرال 
نافارو كان قد تمكن من أن يصل ببقية القوة المتقهقرة الى ما يقرب 
من 5١‏ كيلو مترا من مليلة » ولكنه كان قد فقد كل قطع المدفعية ) 
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ومعظم أسلحته وذخائره وتموينه .. ورغما عن أن الجنرال بير نجر 
كان إقد وصل الى مليلة فى 59 الا أنه قد فشل فى الخروج من 
المدينة » وفشل فى كل المحاولات التى قام بها لانقاذ بقايا هذه 
القوات المتقهقرة والمنسحبة فى هزيمة تامة » وفى فوضى واضحة.. 
وظل الجنرال نافارو مع بقايا جنوده محاصرا فى مواقعه أمام مليلة» 
وعجز عن الوصول الى القاعدة الاسبانية الرئيسية.» وعن الاتصال 
بقائده العام بيرنجر هناك .. وظل على هذا الوضع حتى يوم 
9 من أغسطس » دون أن بتمكن أحد من امداده أو انقاذه » رغم 
قرب اسبانيا نفسها من مليلة . فاضطر الجنرال نافارو الى 
التسليم الى قوات التحرير المغربية المحاصرة له » فأرسلوه أسيرا , 
الى الأمير عبد الكريم الخطابى » القائد العام لعمليات التحرير ٠.‏ 


للك كفت هلاه الفملكة ان تصقن الدر ان فشكا زلا 
يق ده فق مليلة تفسهنا: الا بجع متاك سن الجيزاة راذا 
ها وحن الى اسانات الإسنانبين الثميق هي سائرهي' نينا 
فائنا نحجد اعترافهم. بفقد ؟لالارة١‏ رحلا ؛ و ؟.هدر9؟ من البنادق 
و9945 مدفع رشاش و 155 مدفع ميدان » علاوة على ./اه أسيرا . 


وعلينا أن نعترف بأن هذه الهزيمة التى حاقت بالاسبائيين 
فى أثوال على أبدى رجال عبد الكريم الخطابى كانت أكبر وقعا من 
قد ذاق مثل هذه الهزيمة الساحقة على أبدى الوطنيين فيما وراء 
البحار منذ هزيمة القوات الايطالية فى عدوة سنة 14855 . 


ومنذ ذلك الوقت سيطرت « المسألة المغربية » ومشكلة الريف» 
على الحياة الغاملة فى اسبانيا » وسحقت ميزانيائها واسستنرفتها » 
واضففك قونها من الرحال . أمة الزيف قانه قد..سان ى. طريق 
' الثورة » هادفا تحرير, بلاده » وبقوة رجاله » وبقوة السلاح » وبقيادة 
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الفصل السادس 
مواصلة عملبات التحصسربر 


...أعتمد الآمر عبد الكريم 'عان الفثون الحدندة الموحودة ى ذون 
الغرب أساسا للقيام بعملياته » فى الوقت الذى عجز فيه الاسبانيون 
عن ,تطبيق هذه الفئون فى منطقة نفوذهم فى شمل المغفرب .. 
ودرس الأمير الاستراتيجية التى طبقها فى الحرب » وأصبح بحصل 
على ما بازمه من مال وسلاح من أيدى الاسبانيين أنفسهم .. وزود 
أبناء الريف أنفسهم بما بلزمهم من معدات وأسلحة وذخائر 6 وحتى 
أجهزة التليفون » والآلات الكاتبة » وذلك من الغنائم التى كانوا 
يحصلون عليها من الاسبائيين .. أما الامؤال فكانوا يتسلمونها 
نظير افتداء ما بيقع فى أيدبهم من أسرى 5 لقد تمكن عبد الكريم 
الخطابى بهذه الطريقة من أن يرود إقواته بكل ما يلزمها » وبشكل 
: ساعد على استمرار نمو قوته » وبشكل أرهب الأعداء . 
ولقد سرت بعض الاشاعات مدعية أن الأمير. كان بيتلقى المال. 
والسلاح »© والذخائر. وبعض المعونة الفنية من دول خارجية » 
وبشكل سمح لكل دولة أوربية بأن نتهم الوطنيين فى الدول الأخرى. 
المعادية لها » أو المنافسة لها » بمساعدتها لعبد الكريم . والواقع ‏ 
أن مروجى هذه الاشاعات كانوا من قصر النظر والتعصب بشكل 
جعلهم لا يفكرون فى امكان قيام رجال الريف بقوة سواعدهم 
وقؤة ايمانهم ‏ بتحقيق مثل هذه الانتصارات . ولم نتسلم الأمير 
عبد الكرم أى معونة خارحجية فى أثناء قيامه بجهاده التحررى © 
وأعلن ذلك قَْ بلاغ رسمى أمام مندوب جربدة التادمز 2 لندن ف 
بوم ؟١‏ من أكتوبر سنة 15 . وهو البلاغ الذى نشر فى هذه 
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الجريدة فى اليوم التالى .. ولقد زادت قيمة انتتصارات أبناء 
الريف نتيجة لوقو فهم أمام عدو ثبتت عدم صلاحيته للنزول الى 
مثل هذا الميدآن » وأمام أمثال هؤلاء الرحجال . 


وكان الأمير عبد الكرم الخطابلى ثاثرا يعرف معنى الثورة 4 
وقائدا بعرف طريقة وضع الخطط » وطريقة الوصول الى هدفه»' 
والانتصار. . بوكات وطننا تو دن فحق انام اقلاد ى أن سيفيو 1 ف 
ظل حرية » وى ظل مساواة » فرفض سيطرة الأجنبى وتسلطه 
على متطقة لم تعرف القهر أو الخضوع »© منف فجر التاريخ . 

وكان الآمير عبد. الكريم: الخطابى قد صمم على رفض الحماية. 
الاسمانية » وصمم على الاستقلال » وعلى ضرورة ضم كل رجال 
الريف والحبالا الى .ثورته » والسير بهم فى حرب تحرس وطلية . 
ضد الاسيائنيين ٠‏ 

لقد كان فى وسع أبناء الريف أن بنهوا الحرب بسرعة » وبموقعة 
عسكرية هامة » اذا ما قاموا بعد أنوال بالزحف على مليلة » 
ومحاصرتها واحتلالها » خاصة وأن هذه المدينة ظلت لمدة أسابيع 
عديدة بعد هزيمة الاسبانيين فى أنوال وحاميتها ضعيفة ؛ ولكن 
افتقار أبناء الريف الى وسائل 'الدفاع البحرية والساحلية أجبرهم 
على الاحتفاظ بقوتهم لعمليات تقع فى ميادين أخرى © ويضمئون 
فيها النصر . وعلى الى حال فقد سمح ذلك للاسبانيين بارسال 
قوة بلغت ستين ألف جندى الى هذه المدبنة المهددة .. وبدأ 
الجنرال بيرنجر هجوما مضادا فى ؟١‏ من سبتمبر سنة 115١‏ »© 
وتعد سئنة. وخمسين بوما من هزيمة 'قواته » أو هزدمة قوات قائده 
سيلفستر فى آنوال .. ولكن الاسبائيين عجزوا غن احتلال جبل 
خورخو © وهو الجبل الذى بتحكم فى مليلة من الجئوب الغربئى ©» 
الا فى الأسبوع الأول من شهر نو فمبر رار 
فانهم لم سلغوه الا بعد شهر آخر .. ولكن الاسبانيين تمكنوا من 
احتلال الشريط الساحلى الواقع بين نهرى القرط والمليلة فل 
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نهاية العام » واحتلوا دار داريوس فى آعالى وادى القرط فى ٠١‏ من 
يناير سسسنة 1955 2 ولكن بعد أن بلغت قواتهم فى شمال المغرب 
96.٠درءة١‏ مقاتل ١ ٠‏ : 

وعند هذه المرحلة أوقف الجنرال بيرنجر هجومه المضاد ا فى 
قطاع مليلة » وعاد الى استراتيجيته القديمة » التى تقضى بالبدء 
باخضاع القطاع الغربى » قبل الاستمرار فى العمليات فى القطاع 
الشرقى 4 قطاع مليلة » قطاع الأمير عبد الكريم الخطابى ٠.‏ وكان 
هذا بدل على عجز الجنرال عن الحصول على أى انتصارات أمام 
الأمير عبد الكريم ورجاله » ومحاولته البحث عن انتصارات جانبية 
. أخرى » يصفق لها الرلى العام فى اسبانيا » وقد تساعد على عودة 
فته بالعسكر بين الفاشابين 8 

ولكنا .نلاحظ أن موقفت الاسبانيين قد ساء حتى فى القطاع 
الغربي » خاصة وأن الريسولى كان قد أفلت من قبضتهم فى الوقت 
الذى تأهبوا فيه لأسره » وأن بعض قوات عبد الكريم نفسها قد 
أخذت فى مهاحمة الاسبانيين فى هذا القطاع الغربى . 

ولقد قامت قوة من رجال الريف »© بقيادة محمد عبد الكريم» 
ومجهزة بالمد فعية الماسورة من الاسبانيين » بالهجوم على المواقغ 
الاسبانية الواقعة على خط المواصلات بين تطوان وشفشاون فى 
١‏ من أكتوبر سنة 1151 ؛ وأخذ عدد من رجالالريسولى يساعدون 
أبناء الريف ©» وبشكل أعجز: الاسبانيين عن سحب هذه الحاميات 
حتى 11 من نوفمس .. ولم نتم هذه العملية الا بعد معارك عنيفة » 
ومريرة على الاسبانيين . ثم عاد الجنرال بيرنجر الى استراتيجيته 
السابقة فى سنة ؟؟1١‏ وركز قواته ضد الجبالا » ونجح فى ١١‏ من 
مابو فى الاستيلاء على قصبة الريسولى فى تازاروت . ولكنه اضطر 
الى الاستقالة حينما شعر أن حكومة مدريد ستضحى يه أرضاء 
للرأى العام ؛ وخصوصا بعد اتهامه بتوريط الحكومة الاسيانية 
فى شمال المغرب . 
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وحاء الجنرال برحيت خلفا له » وغير فى الحال سياسته »© بل 
قلبها رأسا على عقب . فبدا المفاوضات مع الريسولى حتى يسمح 
لنفسه بتركيز كل قواته فى قطاع مليلة ضد عبد الكريم .. ولقد 
دامت المفاوضات بين الاسبانيين والريسولى من 5 من أغسطس 
حتئ 14 من سبتمبر سنة 1111 وقبل الريسولى التسليم » وان 
كانت قرو هذا السالي. افد ركه ميد الى قف 6 وخاز 
الاسنانبوق” عن “تازازوت- © .وقناوا اقم تمونقن: لارتسولىعمنا 
إزلفته العمليات الحربية فى منطقته » وقبلوا نقل جميع الضباط 
والموظفين من الاسبانيين والوطنيين الذين أعلن الريسولى عدم 
رضائه عنهم .. وكان ثمنا باهظا دفعه الجنرال برجيت فى القطاع 
الغربئ لكى يبدأ عمليانه فى قطاع مليلة » ابتداء من الشهر التالى 
ورغم أن الاسبانيين قد تمكنوا من احراز بعض الانتصارات المجلية 
فى هذا القطاع الآخير » الا أن تقدمهم قد أوقف نهائيا » وبهزيمة 
ساحقة فى تيزى عزة »© وتشبه هزيمة أنوال ؛ وان كانت على 
مقياس أصغر ٠‏ 


ولقد تمكن عبد الكريم من مد نفوذه وسلطته من المنطقة التى: 
تحتلها قبيلته ‏ بنوورياغل ‏ الى كل بلاد الريف وغماره . وربما 
كانت هذه هى أول مرة بشهد فيها التاريخ اتحاد قبائل شمال 
المغفرب نحت حكومة موحدة » بعد أن اعتادوا محاربة بعضهم بعضاء 
وصرف مجهودهم فى محاربة حيرانهم .. وأصبحت أجدير هى ‏ 
عاصمة تلك الدولة الجديدة »؛ التى أنشأها عبد ااكرم ؛ وهى قرية 
صغيرة تبعد ببضعة كيلو مترات عن خليج الحسيمة © الذى كان 
الاسبانيون يعسكرون على ساحله أو شاطئه الضضيق ؛ فى أسفل 
الحبال .. ولقد قام أبناء الريف بتحصين عاصمتهم بما 0 
من أندى الاسبائيين ومن معسكراتهم 6 وتمكنت مدفعيتهم .من 
تضرب وتغرق السسفن الاسسانية وهى تغرغ حمولتها من ل 

والتموين فى الحسيمة » وذلك ردا على قرار حكومئة مدريد نتطبيق 
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الحصار البحرى على سواحل الريف ©» والذى صدر فى ١8‏ من 
مارس سئة 15595 . 000 

ولد شهد خليج الحسيمة مفاوضات بين مندوبى الاسبانيين 
وبين الأمير فى ينابر سنة 1177 »© وذلك لاخلاء سبيل من بقى فى 
الأسر من جنودهم بعد معركة أنوال » وذلك نظير مبلغ © ملابين 
بسيطة اسبانية » علاوة على اخلاء سبيل المغاربة نزلاء سجون”* 
مليلة وسبتة وتطوان . وكان معظمهم من المسجونين السياسيين . 


ضيف سلة 1147 + ولقد عرض السكرتير العام للمنطقة الاسبانية» 
الاسيانية وسيادة سلطان المغرب 35 فرد عليه الأمير رافضا 
الاعتراف بالحمابة الاسبانية » ومطالبا بتطبيق مبدأ حق الشعوب 
فى تقرر مصيرهأ ٠‏ وحضر أحد الجنرالات الأسبانيين ٠‏ وهوق 
الجنرال كاسترو جورونا سرا بمقايلة الأمير فى أجدبر َ ولكن هذه 
الانصالات لم تؤد الى نتيجة . وواقع انقلاب الجنرال بربمو دى ربشيرا 
ف شهر سسبس ست مدير 4 وأصبح على أسبانيا أن تواحه مشكلات 
شمال المغرب فى نفس الوقت 'الذى نواجه فيه مشكلاتها الداخلية. 

ولفد أسثمر أبناء الريف قَْ مواصلة الضغط على جبهة مليلة» 
الذى ألقاه فى 51 من. يونيو سنة 1151 أن الحكومة قد قررت 
سحبه جميع المواقع العسكربة المتقدمة فى كلا القطاعين » 
والانسحاب حتى الساحل » ولكن قبل أن ينتهى ذلك الشهر » كان 
رجال عبد الكريم يشنون هجوما آخر مفاجئًا » فى قطاع آخر ؛ 
هجوما على المواقع الاسبانية فى وادى لاو » وهو الذى بمر فيه 
الطريق الموصل بين تطوان وشفشاون » فى القطاع الغرين .. 
وأخذ رحال عبد الكرم قَّ اغراء الحبالا على الانضمام اليهم ٠ه‏ 
ورغما عن ازدياد عدد القوات الاسبانية فى هذا القطاع الغربى » 
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نتيحة. لاستمرار وصول الامدادات اليهم ©» وارتفاع عددهم الى 
مائة ألف حجندى © منهم ستون ألفا على طريق تطوآن ©» ؤرغما عن 
ذلك فان حبهة وادئ لاو قد انكسرت فى خلال شهر أغسطس:. 

١‏ ن الاسبانيون قد اعتمدوا على الريسولى للمحافظة على 
000 بين قبائل الجيالا » ولكن نجمه كان قد أخذ فى الأفول فى 
الوقت الذى آخف فيه أسم عبد الكريم بتردد على كل لسسان .. 
وتمكن رخال القبائل من قطع الطريق بين تطوان وشفشاون نهائيا . 
وحاصروا قوة اسببانية كبيرة بلغت ثلاثة آلاف جندى على مسافة 
خمسين كيلومترا من قاعدتهم ©» كما تمكنوا كذلك من قطع الطريق 
الموصل بين تطوان وطنجة .. وفى أوائل شهر سبتمبر أخذ رجال 
الرئف يهاجمون الاسبانيين وهم على مسافة لا تبعد أكثر من ثلاثة 
كيلومترات عن تطوان نفسها » مقر الحماة الاسبانية . 


وكان الماركيز دى استيلا قد زان قطاع تطوان فى أثناء الصيف 
ثم فى أثناء الخريف » وكان يعرف صعوبة العمليات فى هذه المنطقة؛ 
فاضطر الى أن بقرر تنفيذ سياسة الانسحاب الى الساحل » بمجرد 
نكا خسار :حامنة ختمعاون . كلمن أن لله الشكريزة ‏ الأسييانية 
كانث هى تحديد منطقة احتلالها فى قطاع مليلة بالأراضى الواقعة 
فى غرب نهر القرط . وفى القطاع الغربى بال منطقة التى تحيط بطريق 
طنضة د تطوان #بوعائساحل المصط الاظلسق © : ولكن تامعتناء 
متطقة الخبالا .. وكانت: سيابة الاتشنحات إلى السبااحل + اتسفيم 
لعبد الكريم بممارسة سلطات الاستقلال الفعلى .. ورات اسبانيا 
من حاشها أمكانية قبولها لممارسة عبد الكريم لهذا الاستقلال » 
ولكن على ساس أن بكون استقلالة ذائيا » وخاضعا للاتفاقيات الدولية 
التى أألخضعت المغرب لنظام الحجر - الاستعمارى 6 الى أن لعتر ف 
عبد الكريم يخضوعه للساطة الشرعية لسلطان . المغرب © ولسلطة 
خليفته فى تطوان » ويعترف كذلك باسبانيا كدولة حامية . وأمام 
هذا الاصران .من كانت الأمتلنانين "اسن الأمد على اه ستل 


وفن 


بالفمل »انه من الخروازى ان توم البعنانيا ادقع تقر شتات ري 
لسكان الريف والجبالا » نتيجة لتخريبها بلادهم فى مدة الاثنتى عشرة 
سنة الأخيرة بتلك الحرب الاستعمارية ؛ وعليها أن تدفع كذلك 
فدية عن الأسري الاسبسياتيين » وأن تسحب كل قواتهاالى 
مستعمرات التاج القديمة » والى داخل' حدودها » ونترك البلاد 
واهلها فى -سلام .. ْ 


وأكهتمكن الاسبائيون اق ]هن -ستمين 'دن اق ملهو وما 
شفشاون بعد معارك استمزت مدة عشرة أيام .. وأحرز أبناء 
الريفه التضارات: اخورىئ يلاد العببالا" +0 وعيمت التكومة 
الاسيانية الاركيز دئى اسعيلا.ى +1 شن اكتوير متدويا سانيا فى 
منطقة نفوذها » وقائدا عاما فى نفس الوقت ؛ وذلك حتى بشمكن من 
الاشراف على عملية الانسحاب العامة » مزودا فى ذلك بسلطات من 
التاج » وسلطات عسكرية وادارية وقضائية وديلوماسية . وكان 
هناك ما يقربه من أربعمائة موقع اسبانى منعزل » يضم كل منهم 
حامية ,يتراوح عددها بين عشرة رحال ومائة جندى ؛ وتضم فى 
مجموعها. عشر بن ألف حندى . وكان بعض هذه الموا قع على قمم 
الجبال » وينقصها الماء » وكانت تعتبر أسيرة لدى القبائل المحيطة 
بها . ولقد أشار الماركيز نفسه الى خطورة وقوع هذه القوات 
فى أيدى الوطنيين » وخطورة حصول الوطنيين على الاسلحة 
والذخائر الموجودة فيها » وان كان السلاح قد أصبح متوفرا فى ' 
ذلك الواقت فى أبدى رجال الريف . 


وكان الجنود الاسبانيون يشترون حربتهم وحق اتسحابهم 
أمام رحال الرينف بتسليم أسلحتهم وذخاثر هم وند فع فدسرة مالية 55 
واقد ثبت أن حامية بوحاريد التى كانت “نتكون من 05" رحلا قد 
سلمت فى يوم ١١‏ من أكتور © وبعد حصار دام 8 بوما » وبعد 
أن فشلت كل محاولة لفك حصارها . واحمتل المجاهدون مراكز 
تمو ينها بالماء ٠‏ وثبت أن قائد تطوان قد سلم للقوات المحاصرة » 
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ومقدما » عددا من البنادق الجديدة بعادل عدد أسحة الجنود 
المحاصرين » حتى بقبلوا رفع الحصار عنهم » ويتركوهم بنسحبون 
الى تطوان . 

ومع بدعء حامية شفشاون فى الانسحاب قى هر لو فمبر © 
واخلائها لعدد كبير من المواقع » ووصولها الى مشارف تطوان © 
تدعمت القوة الاسبانية فى هذه المدينة الأخيرة . ولكن عملية 
الإنسحاب هذه هدمت كل النفوذ الاسبانى فى المغرب » واخذت, 
قبيلة الانجارا » التى_تسكن المثلث الواقع بين تطوان وسيتة 
وطننحجة » تظهر عداءها ثم تعان ثورتها على الاسبانيين . وقامت 
فى اواخر شهر أكتوبر بالهجوم على ,القصر الصغير » واستولت عليه 
فى أوائل شهر دسسمبر .. وهكذا امتدت الثورة الى ما وراء ذلك 
الخط الذى عزمت اسبانيا على اقامته أمام قوات الريف » وقبل 
أن تتمكن من اتمام اقامته .. وواصلت اسيانيا عروضها على 
عبد الكوم طوال فترة الانسحاب »© ولكن القائد الوطنى أصر على 
ضرورة انسحاب الاسبانيين ودفعهم تعويضات للحرب ٠.‏ 

ولقد كلفت هذه العمليات اسبانيا فى مدة الستة الأشهر الأخيرة 
من سنة ١4954‏ خسائر بلفت .ه؟ر!؟ قتيلا ومفقودا وأسيرا . 
من الضباط والجنود » وطبقا للتعداد الرسمى لوزارة الحربية 
الاسبانية فى مدزيد .. واذا كانت حكومة اسبانيا قد فكرت فى 
خلال النصف الأول من عام 1915 فى أن تقتصد ف الأرواح 
والأموال والمجهودات » مستغلة فى ذلك عملية انسحابها الى الخط 
الجديد.» فان آمال اسبانيا قد خابت نتيجة لثورة الأنجارا » فيما 
وراء هذا الخط ؛ واضطرت اسبانيا الى الاستمرار فى العمليات 
الحربية التى كانت تكلفها الكثير . 

ولم تحاول اسبانيا احتلال منطقة الانجارا بشكل ذائم » بل | 
اكتفت باعادة فتح الطريق بين طنجة وتطوان ©» حتى تستخدمهة , 
كممر بين المنطقتين التى يسيطر عليهما الثوار ؛ منطقة الانجارا فى 
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الشمال » ومنطقة الجبالا فى الجنوب .. وطوقت القوات الاسبانية 
الأراضى المحيطة بمنطقة طنجة الدولية » حتى تممع القبائل الثائرة 
من بيع محصولاتها فيها » وشراء حاجياتها الضرورية منها .. 
وأتحت اسبانيا حصار الانجارا فى آخر شهر ينابر سنة 15178 ثم 
قامت باعادة احتلال القضر الصغير فى آخر مارمن . ولكن اسبانيا 
قصرت عملياتها فيما بعد ذلك على ضرب القرى بقنابل الطائرات» 
وتعذيب الأهالى المغاربة الذين كانوا يحاولون التسلل ليلا بين 
الاستحكامات الاسبانية لتسويق بعض سلعهم فى طنجة .. وكانوا 
من الفقراء » وكثير منهم من النسساء ». بسيرون مسافات طويلة » 
ويحملون على ظهورهم بعض الحطب أو الفحم أو بعض قطع من 
الجلود أو بعض الحبوب لبيعها والتعيش منها . ولم بتورع 
الأسبانيون من محاربة هؤلاء المغاربة » ولم بتراجعوا أو بترددوا 
فى تعذيب النساء والضعفاء . ولقد تمكنت اسبائيا باقتصارها 
على هذا التكتيك الجديد من أن تقلل عدد جنودها فى شمال 
افريقية » ولكنها فقدت فى نفس ١لوقت‏ كل أمل فى الوصول الى. 
تسوية مع الوطنيين . ذلك أن هذا التكتيك الجديد قد أثار رجال 
القبائل » خاصة وأن اسبانيا كانت تطبقه على العناصر غير المحاربة؛ 
هذا علاوة على أنه قد هدد باثارة مشكلات دبلوماسية » نتيجحة 
لاعتداء اسبانيا المتكرر على منطقة طنجة الدولية »؛ وبدعوى 
مطاردتها للثوار . وزاد الطين بلة أن. اسبانيا كانت ترفض دائما 
مرور الأدوية وأدوات. الاسعاف الطبية لاجر حى من رجال الريف» 
رغم أن قوات عبد الكريم كانت تحتاج الى الأدوية لنفسبها » وحتى 
لعالحة الأسرى الأوربيين ٠‏ 

ولقد استمر عبد الكريم فى تدعيم سلطته » ومد نطاق دواته 
الثورية فى منطقة الجبالا .. حقيقة أن الأمير عبد الكريم 'قد لقى 
بعض المقاومة من بعض سكان منطقة الجبالا فى ينابر سنة م195 © 
وكانت هذه القوى المضادة. فى غالبيتها من ملاك الأراضى وأصحاب 
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القطعان ؛ ولكن الأمير لم بتراجع عن استخدام الشدة ضدهم » 
وصادر أراضى. وموائشى من تعامل مع الاسبانيين من بينهم .. 
وانتهت هذه الحركة التى بدأت فى شفشاون » بالقاء القبض على 
الريسولى فى قصيته فى تازاروت »© ونقله آلى أجدير حيث مات 
فى شهر أبريل . 


لثوار 4 وزعيما لشعب 4 وبدون أى منافس 5 وأخذت الأنظار تتحه 
اليه من مشارق العالم العربى ؛ كما أخذ الكثير من الوطنيين ينظرون 
اليه غلى انه آمل العام العربئ ف الكفاح. ضند الاستعمار ؛ واصنحت 
فى قلوب الوطنيين . ْ 


ولقد أخذ محمد عبد الكريم » أخو الأمير » وقائد 'قوات الريف 
والجبالا » فى شرح سياسة أخيه » والشروط التى بقبلون بها انهاء 
الحبورك: وذك أن تدك الخرب الو حيسي هر دوين اريت 
والجبالا » ونه ما أن تنتهى هذه الحرب حتى يكرس رجال القبائل 
مجه ذاتهم:'الأضلاح- الداخلن والتعمير + وائهم. يوافقون. على ترك 
سبتة ومليلة فى أبدى الاسبانيين » ولكنهم قد يغيرون موقفهم .اذا 
ما واصلت «حكومة مدريد تشددها .. وشرح الأمير أنه لا بوجد 
“تين اضفواف: المجاهداين التوار اى :وكلاء بلشفيك © او قسباط 
أجانب »© وأنهم يرغبون فى أن يعيشوا فى سلام ممع كل جيرانهم » 
ولا يفكرون فى الهجوم على منطقة طنجة » أو التدخل فى نظامها 
|الدواي © وان الريق لا' مخمل اه عفينة كل من الذول الأوابية : 
ما دامت تعترف بوضعه وباستقلاله .. وشرح الأمير أن أبناء. 
انق كاجو فنك نيتو اكه قدرتهم على منت الفدده (المسهية 
وبطريقة عجزت. بعض الدول الأوربية عن الوصول اليها » وعن 
مجابهتها .. انهم مسلمون »© ولكنهم متحررون »© ويمكنهم أن 
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يوفقوا بين تعاليم الاسلام وبين التقدم العلمى الحديث فى بناء 
دولتهم الوطنية .. 

ورغم أن. أسبانيا لم تكن مستعدة » ونتيجة لغرورها » لقبول 
شروط الأحرار »© الا أن قييادتها بدأت فى المفاوضة مع رجال 
الريف فى شهر مابو سئة 6 ؛»؛ وللوصول الى هدنة » وعلى أساس 
وقف القتال »؛ وعدم نحرك القفوات والحاميات الاسيانية من مواقعهاء 
وفتح أسواق بالقرب من الخطوط الاسسانية .. ولكن هذه 
المفاوضات انقطعت قبل نهابة هذا الشهر » ونتيجة لدخول اسيانيا 
طرفا فى ذلك الصراع الذى نشأ فى ذلك الوقت بين فرنسا وأبطال 


الريف . 


به 


الفصل السابع 


تضارب المصالح مع فرنسا 


كانه اللشائع الى وضلت الها التكرية الامدياية ى فال 
رف تتقبلف عن اتلك د الى ضكن الفرنسيوق تن الو وك أأليها 
6 منطقة حمايتهم 4 بالرغم من أن كلتا الدولتين قد استخدمت 
وسائل الشدة والعنئف منم الأهالى 52 


كان الفرنسيون قد استخدموا كل ما بمكنهم استخدامه من 
وسائل القمع والشلة » وبدرجة فاقت تلك التى عمل بها 
الاسبانيون » وتمكنوا بهذه الطريقة من السيطرة على أقاليم المفرب 
الواجد بعد الآخر » واقضوا فيها على المقاومة » واخذوا فى تطبيق 
النظام 04 وق قسسس بير دولاب الأعمال 4 دشكل أثار أعبحاب. بعض 
السطحيين 4 الذين بدأوا يصففون لسياسة المار يشال ليوتى 4 
وبشيدون بمهارته فى ادارة منطقته . ولقد ظل هؤلاء السطحيون 
يصفقون للنظام الاستعمارى الفرنسى فى المغرب الأقصى حتى 
سنة ه؟11 » وه ىالسنة التىاضطدمت فيها فرنسا بقفوات جنيوونة 
الريف » وظهرت تجربتها فى شمال افريقية على حقيقتها » استعمارية 
أمام الجميع : ولقد آخف هذا الصراع بين فرنسا والريف شسكلا 
عسكريا » وشكلا سياسيا » ونتيجة لتضارب المصالح » وبوضوح » 
بين الاتجاه الاستعمارى وحركات الكفاح الوطنى . وكان رجال 
الاستعمار الفرنسيون واثقين من أن فشل قواتهم فى رد هجوم 
أبناء الريف الى خارج 0 سيكون بدابة لانهاء نظلام الحكم 
الاميتعدارئ القرتتى ق: كل كمال افريقلة © وانه اسي نر .على 
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بقائهم فى تونس »© وسيؤثر حتى على بقائهم فى الجزائر نفسها » 
التى كانوا يعتبروثنها فى ذلك الوقت أرضا فرنسية . 
وكانت فرنسا قد سارت على. سياسة خاصة فى منطقة حماتها 
فى الفسرب الأقصى ©» وحاولت أن تفرق بين عناصر_الأمة التى 
وحد الله بينها . ووجدت فرنسا أن المفرب يتكون من عناصر 
عربية ©» وعناصر مسامة وبربرية . واذا كان العرب سسكئون 
السهمؤول:فان الترير كالوا تفيشون علن- المرنقفاثك وفوق الخال + 
واستندت فرنسا ألى هذا الاختلاف العنصرى لكى تفيد من 
الموقف » وتفرق بين الأهالى » رغم ادعاها العمل على تواحيد كل 
بلدان المغرب العربى نحت ادارة أوربية موحدة . 
وكان رجال الريف ف المنطقة الاسبانية من المفرب يتكونون من 
عناصر تسمى الأمازيغ » ويشبهون غيرهم من قنائل رجال الأطلسى 
الذين احتفظوا بلغاتهم الأصلية. » ولهجاتهم المحلية » الى جانب 
العربية التى اكتسبوها وأحسنوها واعتزوا بأنها لغة القرآن . 
وكانت الرغبة فى المحافظة على التقاليد » واحترام الآباء 
والأجداد » هى التى دفعت سكان الجبالا الى الاجتفاظ بلهحات 
أاأجدادهم »© وان كانت هذه التقاليد لا تؤثر فى عشقهم لحربنتهم 
السياسية » ولا فى طبيعتهم الاسسستقلالية » بل كانت تدعمها ؛ 
اذ أنها كانت قد أصبحت من الصفات الأساسية لسكان هذه 
المناطق . 
١‏ واعتقدت فرنسا أنه بمكنها الإدعاء بشتأخر مستوى سكان 
الجبالا » وتفشى الجيل فيما بيئهم. لكى تحاول كسسيهم الى 
جانبها » بدعوى دفاعها عنهم ضد العرب . ونسيت فرئسا 
أو تناست أن شكان الجبسالا كان غالبيتهم بعملون فى الرعى » 
ويتنقلون على المرتفعاث © وآن.. سكان الودبان. كانوا قف #وطو 1 > 
وأخذٍوا يعملون فى الزراعة » نسيت فرنسا أو تناست أن تغير 
وسنائل الانتاج هو العامل الأسامى فى تطوير المجتمع الانسانى ©» 
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وأن هذه الفروق الموجودة بين أبناء المغرب كانت فروقا مصطنعة ؛ 
أذ أن شخصيتهم العامة كانت تتمثل فى الاسلام وتوحيد الله . 
وعلى أى حال فان فرنسا قد ضبخمت من عوامل الفرقة المصطنعة » 
حتى نتمكن من الانفراد .بجزء هام من الشعب »© تقطع صلته ببقية ' 
الأمة » وتطبق عليه القوانين الفرنسية »© وتعلمه اللغة الفرنسية » 
وتشبجع بعثات التبشير المسيحية فى مناطقه. ؛ كما فعلت فى بعض 
مناطق الجزائر مع الآباء البيض » وان كان ذلك على نطاق ضيق . 
ولقد وصل الأمر ببعض العناصر الفرنسية المتطرفة الى حد التبجح 
حين ذكزوا.(ن الاسلام والغروية قد .فصلا في خلال أنين تئر :قرنا 
من الزمان فى غزو قلوب وعقول سكان الجبالا أو البربر » وأن 
اسلامهم ليس أكثر عمقا من جلدهم . وسايرت فرنسا هذا الاتجاه 
حين قررت سياستهة التى «اعلنت فيها انها ستحافظ على نظام 
. الحضارة الذى وجدتةه عند وصولها ألى المناطق التى اعتنئقت 
الاسلام وتكلمت العربية » ولكنها لن تساعد الاسلام على الانتشار » 
بعد ما دفعته من دماء وأموال © بين رجال بمكنهم أن بصبيحوا 
فرنئسيين ٠‏ 

وتمكن الجنرال ليوقى من اجبار الحكومة الغربية فى 1١‏ سبتمبر 
سئة 114:!ا على اصدتر مرسوم أو ظهيير تسابر هذا 
الاتجاه » وبعلن أن المناطق التى تسودها عادات البرير وتقاليدهم 
ستظل محكومة هذه العادات. ولك“ التقاليذ .. وكانت القسوات 
الغرنبية قد وصلت متك اتير الن المتاطق الجيلية" + وصعب 
عليية آمر التوغل فيها . وكانت هذه السياسة تعنى رفض تطبيق 
النظم الاسلامية على سكان الجبالا » نخوفا من أن يؤدى مثل هذا 
التظيق من جانب دولة حدبثة الى زبادة انتشار اللغة العربية » 
وافصهار المغاربة جميعا سويا . ولقد أسرع الفرنسيون بتنظيم 
ادارات خاصة فى كل منظقة من مناظق الجبال تخضع لهم » وانشأوا 
فيها مجالس محلية » وطبقوا أفيها العر:ق: والتقاليد فى التقاضى ) 
وأنشأوا عدا من امدارس لتعليم آبناء سكان الجبال © وبدرس. 
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'فيها عدد من الفرنسيين وبعض من القبائليين من الجزائر . 
وأصبحت اللغات الرسمية فى هذه المناطق هى اللغفة الفرنسية 
واللهجات البربرية » رغم اختلاف لهجة القبائليين الجزائريين عن 
لهجات أبناء الجبال فى المغرب الأقصى » سواء اكان ذلك مع الشاوح 
فى الجنوب » أم مع سكان الأطلس المتوسط » أم مع الريفيين 
والآمارت فى الشنال . وال عو أن اللغة العرزيية قد ابعدت عن 
هذه الدارس ق نفس ألوقت الذى أبسف فيه الفزنتبون تطبيق 
الكترايعة الأبتلنية عن “هذه الناطق كذلكاب :وهد فتك “فونسا من 
وزاء هده اليابية ال خلى فض لجرو البرهرية 1 وس ذلك 
المحيط العربى الاسلامى فى شمال افريقية » ويمكن لرجال التبشير 
أن تاخدوا'ق النختاط ذاخل هده الحور - ولكن ريون الأتسر 
عبد الكريم قلب: هذه السياسة رأسا على عقب ». ووجدت فرنسا 
فيه قاثننا ووعيما بعشل باسلامة :ولا تخضع بكار الوكافكه 
وبعمل عل ى القضاء عليه » وبيده : 

وجاءت الفواتل المستكرنة:والاسك امهة من تين تهات 
بين مصالح فرنسًا ومصالح القوة التحررية النامية فى شتمال 
المغرب ©» وخاصة فى. سنة 15514 . وكان الفرنسيون قد أتموا بَى 
أوائل هذا العام احتلال اقليم وزان » الواقع فى السهول المطلة على 
الحيظط الأطلليي 6 :والحاون: لهل «المورق المتطقة الأساقة 1ق ف 
الشرق فانم كائوا سسيطوون. على مير ثانا القذئ: كان .يفضل: قبائل 
الأطلس »© والتى لم تكن قد خضعت بعد .للفرنسيين » عن 'قبائل 
الريف الثائرة . وكان الفرنسيون قد زادوا من نشاطهم فى الثلاث 
السنوات الأخيرة لاكمال احتلال منطقة نفوذهم المغربية ؛ ولكنهم لم 
كوت ا :قن رمتلا بعد الى متفلقة امال واد الروعة 8 وهى امنطلقة 
المامة التي عع بيق. ونان :وتان وات الشتمال من قاض ولقد 
زاد من أهمية هذه المنطقة الأخيرة فى هذه الفترة أن الحدود لم 
تكن قد رسمت بعد بشكل نهاثى ١‏ ا يا 
هناك . ونفذا الترتسون ها ينعم من خطة احتلال منطقتهم ©» 
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بعد أن اتفقوا مع القيادة الاسبانية على أن تتقدم قوات كل منهما 
ب من الجنوب ومن الشسمال - لاحتلال تلك المنطقة ٠‏ وتقدم 
ألفر نسسيون ق شهر مابو سنة 15514 وعبروأ أعالى نهر ١ااورغة‏ دون 
أن لقوا مقاومة شديدة ٠‏ وأسرعوآأ بتنظيم هذه المنطعة وتحصينها 
ضد أى هحوم قد بأتى من الشمال . كما آنهم .قد تمكنوا من أن 
يصدوا حركة حاولت أن تقوم بها احدى كتائب جمهورية الريف 
من أعالى وادى اللبن لتطويق هذه المنطقة . وثبت أن فراسنا كانت 
تبذل محهوداتها لاحتلال كل المنطقة الخاضعة لنفوذها » وحسب 
خطة تقسيم الأراضى ورسم الحدود بين المنطقتين الشملية 
'والجنوبية » وفى الوقت الذى كان عبد الكريم يعمل فيه على تدعيم 
استقلال الوطئيين » وفى كل من المنطقتين . ذلك أن الأمسسير 
عبد الكريم الخطابى كان لا بعتر ف بوحود مثل هذا الخط الذى كان 
بمر وسط أراضى القبيلة الواحدة » والذى كان'يقسسم بين رجالها. 
ولذلك فان تضارب المصالح بين فرنسا وعبد الكريم قد أصبح 
واضحا ظاهرا . 

وزاد الطين. بلة فى ذلك الواقت اغلان الماركيز دى استيلا قراره 
بسحب جميع المواقع الاسبانية من الداخل صوب الساحل . 
وحينما تقدمت القوات. الفرنسية شمالا لم تتصل بأية قوات 
اسبانية » بل وجدت نفسها فى مواجهة قوى الثوار من أيناء الزيف» 
وتمكن الثوار فى عمليات كثيرة من اذاقة مرارة الهزيمة. للقوات 
الفرنسية .. وأصبحت الحبهة الشمالية للقوات الفرنسية مكشوفة. 
وسرت اشاعات عديدة بأن فرنسا ستواصل هحومها شمالا » داخل 
المنطقة الاسيانية » التى أآخلى داخلها من الحاميات . ولقد اضطر 
الماريشبال ليوتى الى أن ينفى رسميا وجود أبة نية لدى حكومته 
للتوسع فى المنطقة الاسبانية ؛ وأعلن أنه .كان بأمل؛ دائما فى العمل ' 
فى وقاقٍ تنام مع الاسبانيين » ولكن تغيير الاسبسيانيين المسستمر 
ألسياستهم لصعب عليه العمل معهم | ٠‏ وشرح أن العمليات الفرنسية 
فى شمال الورغة كانت تقع طبقا لخطة مشتركة » وأشار الى فشل 
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الاسبانيين فى القيام بتنفيذ ما بخصهم من هذه الخطة المشتركة ©» 
وتأسف على قرارهم بالانسحاب صوب الساحل ٠.‏ ولكن المارشال 
'ليوتى. أدعى أن أبناء الريف كانوا يهاجمون المنطقة الفرنسية: »:وأن 
الفرنسيين كانوا لا بقدرون على الدخول الى المنطقة الاسبانية 
لمعاقبتهم . وأشار الى أن فشل الاسبانيين فى اخضاع منطقتهم 
يزيد من الاعباء الملقاة على عاتق فرنسا فى منطقتها . ولسنا نعرف 
تماما ما اذا كان الماريشال يرغب فى ذلك الوقت فى التدخل فى المنطقة 
الشمالية »© أو الافادة من فششل الاسبانيين أمام ثوار الريف . 
ولكن مما لا شك فيه أن المقيم الفرنسى العام فى المغرب كان بعمل 
ب بهذه التصريحات ‏ على تهيئة الرأى العام لامكانيات القيام 
. بعمليات هجومية فى الشمال ©» وبحتفظ لنفسه بخط الرجعة فى 
حالة قيامه بمثل هذه العمليات » تى وان كانت تصريحاته هى “ 
مجرد عمليات « جس نبض » لمعرفة رد الفعل فى كل من اسبانيا 
وانجلترا » والتى كان يهمها عدم وصول القوات الفرنسية الى 
موانى المغرب الشمالية » والقريبة من جبل طارق . 

المغاربة عليهم » فقرر الفرنسيون انشاء خط دفاعى ثابت » للدفاع 
عن منطقتهم » واكى بمنعوا به هجوم أبناء الريف » وتوغلهم فى منطقة 
النفوذ الفرنسية . وتقدم الفرنسيون فى أوائل شهر ستتمبر 
سنة 1155 فى اتجاهين : الأول فى اتجاه شمال الورغة » والثانى 
فى الركن الشمالى الشرقى للمنطقة الاسبانية . وطلب الماريشال 
. ليوتى الى .فرنسا فى شهر أكتوبر الاسشراع فى ارسال الامدادات اليه» 
تلك الامدادات التى كانت لازمة لتحصين المناطق التى احتلها فى 
شمال الورغة ؛ ثم أعلن ليوتى أن أهالى الريف بواصلون اعتداءهم 
على الأراضى التى لم بتم احتلالها بعد من المنطقة الفرنسية » وأعلن 
أنهم بعملون على اغراء القبائل فيها على اعلان الثورة » وعلى الهجوم 
على الفرنسسيين . ولقد اتخف الماريشال هذه الادعاءات أساسا 
يستند اليه » ولكى بعلن أن فرنسا قد تقرر الهجوم على المنطقة 
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الشمالية » ومطاردة أهل الريف » حتى فى داخل الحدود الاسبانية. 
وذكر الماريشال أن الحكومة الفرنسية تعتبر أن الاسبانيين ملزمون 
بادارة منطقتهم » وبالعمل على استتباب الأمن والنظام فيها » وأن 
فشلهم فى تنفيذ ذلك بعتبر مخالفا لتعهداتهم الدولية » وبضسع 
الأقاليم الشمالية من منطقة الحماية الفرنسية فى موضع صعب » 
نتيجة لحالة الفوفى التافة الموجودة فى الناحية الأخرى من 
الحدود . ولم. ينس الماريشال أن. بذكر أن العالم: الاسلامى بأكمله ٠‏ 
كان بر قب» الحرب الدائرة رحاها ف منطقة الحمابة الامسسانية بكل 
اهتمام ؛ وأشار الى أن الثورة المعلنة: هناك كانت تهدد نفوذ كل 
الدول الأوربية ذات المصالح الاستعمارية فى البلاد. الاسلامية » 
وهى تهدد فرنسا فى شمال افريقية بأكملها » وتهدد بريطانيا فى 
ممتلكاتها الاسلامية » وحتى فى الهند . 


لقب فسرت فرنسا المادة الأولئ من اتفاقيتها مع اسبانيا فى 
17 نوفمبر سنة 11419 على أنها ملزمة » فى الوقت الذى نظرت 
فيه حكومة مدربد الى هذه المادة على أنها محرد حق لها » ولها 
مطلق الحرية فى تطبيق نص هذه المادة أو عدم تطبيقه 6 وبالصورة 
التى تحلو لها » وحسسب أمكانياتها . ولقد قامت الحكومة الفرنسية 
بطلب . تو ضيحات وتفسيرات من حكومة مدريد حول نياتها المقبلة 
“تجاه المناطق التى يجرى سحب القوات اللملكية منها » وحتى تتمكن 
الدولتان الاستعماريتان من توافيق المجهودات © والتعاون معنا 
آمام الصدمات التى آصابت النفوذ الاستعمارى فى هذه المنطقة 
الهامة من العالم . شْ ْ 

ولكن اذا كانت هذه هى الطريقة التى كانت الدول الاستعمارية 
تحاول بها معالجة الموضوع »© فققد كان للقوى الوطنية كلمة حق 2 
تقولها فى تقرير مصيرها ومصير بلادها . ولقد صمم الآمسير 
عبد الكريم الخطابى على ضرورة تحرير المناطق التى قامت فرنسا 
باحتلالها: فى خلال سنة 1154 »2 وبقوة السلاح . وظهير بذلك 
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التضارب بين المصائح » والتضارب بين اتجاهات القوى » الوطنية 
والاستعمارية » فى المنطقة . كما وضحت صعوبة التفاهم بين فرنسا 
ورجال الريف » وصعوبة المحافظة على السلم بينهما . ولقد كان 
من الصعب على كل من الطر فين » الوطنى والاستعمارى » قبول. 
. أنصاف الحلول » خاصة وأن فرنسا لم تكن لتقبل ترك عبد الكريم 
الخطابى إستثتمر ف تحرس هذا الركن الهام من العالم 4 وبهدد 
نفوذها فى كل شمال افريقية ٠.‏ وكان هذا سستتبع واقوع لماه 
ويشكل حتمى » بين المعسكرين . 

ورغم كل ذلك فلقد حاول. الأمير عبد الكريم الخطابى أن يفت 
باب المفاوضات مع الفرنسيين . وأرسل أخاه الأمير محمد الخطابى 
الى باريس . ولقد اتصل: هذا الأمير ببوانكاريه » وبغيره من 
الشخصيات الفرنسية » وحاول أن يصل معهم الى تفاهم على 
الخطوط العامة .. ولقد اعترف بانليقى بهذه الاتصالات » رغم أن 
'يواثكاربه قد أنكرها . وصرح أرستيد بربان © وزير خارجية فرنسا 
فى ذلك الوقت »© بأن موضوع هذه المباحثات لم يسجل فى | 
سحلات رسمية . والواقع أن فرنسا قد رفضت اعطاء صرلغعة 
رسمية لهذه المباحثئات » حتى لا تعتبر هذه المباحثات اعترافا" 
' ذوليا بجمهوربية الريف ©» وحتى لا يثر ذلك على سلطة سلطان. 
المغرب وحقوقه الاقليمية » وحتى لا يؤدى ذلك الى وقيعة بين. 
فرنسا واسبانيا . وبعد مباحثات باريس أحال الفرنسييون الوفد 
المغربى الى الماريشال ليوتى © للتفاهم معه فى فاس أو الرباطا . 
ولقد اتفق كل من رجال الريف والفرنسيين على ضرورة وصول. 
مندوب من طرف الأمير عبد الكريم. الخطابى الى فاس »© وعلى. 
حضوره ومقابلته لمدبر المخابرات العسكرية فى المغرب فى ذلك. 
الوقت ؟ وبعد أن قامت رسا خيلا الع ةو بتطفة واد 
الورغة ٠.‏ ورغم أن السلطات الفرنسية فى المغرب. لم تعترف رسسميا 
بجمهورية الريف » الا أنها بحثت مع مندوبى هذه الجمهورية اسماء 
القبائل التى تعتبر داخلة فى هذا الجانب أو ذاك من الخط ؛ وأكدته 
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للمتدوبين الآتيين من الشمال أنها لأ تبيت النية لتعندى خط 
الحدود . وعلى آبة حال فان هذه السالطات قد تعرضت لذكر 
قبائل بنى سروال » وذكزت انهم يدخلون داخل. منطقة النفوذ 
أو الحماية الفرنسية » وذكرت أنها قد وعدت هذه القبائل 
بمساعدتها ».خنتى تتمكن من مقاومة فرض الأمير عبد الكريم 
لسيطرته عليها 0 | 

والواقنع أن موقف الحكومة الفرنسية فى باريس كان يتلخص 
'فى ضرورة عدم التراجع عما حصلت عليه فى المفرب الأقصى 4 وفى 
اسانيا . أما موقف السلطات- الفرنسية فى المغرب الأقصى فكان 
يتلخص ف محاولة مد النفوذ الفرسى الى ؟قصى درجة ممكنة ؛ 
والعمل على التعاون مع السلطات الاسبانية على منع زيادة نفوذ 
جمهورية الريف » واتساع رقعتها . ولقد وحد الأمير عبد الكريم 
الخطابى فى هذه المواقف نية غير ودية > تعمل على تحدى أبسط 
مبادىء الحزية » التى لا بين الا بها. ولم يتراجع الأسبسير 
عبد الكريم وقبل أن بسوى نزاعه مع اسبائيا » أخدذ فى تحدى 
عدو جديد » قوى ومنظم ٠.‏ وأشعرته انتتصاراته على اسبانيا بأن 
فى وسعه »© أن تطلب الأمر » أن بقف كذلك فى وجه فرنسا » رغم 
آنها كانت أكبر دولة عظمى حربية باقية ى العالم الغربى فى ذلك 
الوقت . ولقد كان الصدام » وكان لعبد الكريم الخطابى فيه أسباب 
واقعية » وحجج منطقية » تدفمه الى النزول اليه . ش 
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الفصل الثامن 


الزحف صوب الجنوب 


كان معلى تشسث فرنسا باستمرار احتلالها لأعالى نهر الورغة 
بجصبر الأمير عبد الكريم الخطابى على محاربتها لأسباب اقتصادبة 
وأسباب سياسية لها قيمتها . ذلك أن وادى الورغة كان هو المورد 
الأسانى للغلال لعدد كبير من أهل الريف ©» خاصة وأن اقليمهم 
ش كان فقيرا » وكانت القبائل التى تسكن فى أعاليه من مجموعة قبائل 
الجبالا » وكانت الجماعات الشمالية منها قد قبلت الانضمام الى 
دولة عبد الكريم » خاصة وأنه قد عمل على تحريرهم من حكم 
الاسبان . وكان الأمير مضطرا الى تو حيد كل منطقة الورغة تحت 
ادارة واحدة » خاصة وان عجزه عن تحرير الجزء الجنوبى مُنها كان 
بضعف من. هيبته أمام الأهالى . وكانت هذه المنطقة تمتاز كذلك 
ش بسكنى عدد من أهالى ورجال بنوورياغل فيها » وهم أبناء قبيلة 
. عبد الكريم الخطابى . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول بأن مسبألة 
النفوذ الفعلى 0 هذه المنطقة كان أمرا هاما بالنسبة لقائد 
الرئف » هذا علاوة على أهمية القمح اللازم لتموينه . وكان معنى 
انسحاب اسبانيا من داخل) الريف هو وقوف عبد الكريم وجها لوجه 
أمام لكا الفرئنسية » وباعتبار أنهما هما الدولتان أو السلظطتان 
الموجودتان فى المغرب الأقصى فى ذلك الوقت . وكان من الصعب 
على هاتين: الدوشين أن نعيثا احنبا: الى جنب > نظرا لانهما كانا 
بمثلان قوى مختلفة ومتضادة 0 السيطرة الغربية من ناحية 4 
ومحاربة تلك السيطرة بأسلحتها التى تحملها ابد وطنية من 
ناحية آخرى . وكانت فرنسا ترى فى كل يوم زيادة انضمام رجال 
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القبائل الى عبد الكريم » وكان هذا الأمر بثيرها » وبجعلها تخثى 
على مركزها فى المغرب الأقصى »© وفى كل شمال افريقية . 

ولقد أعلن بانليفى فى مجلس النواب يوم 8؟ مابو سنة 1156 
حين واقف. بدافع عن سنياسة الحكومة ضد الأمير عبد الكريم 1 
على :كل فرد قبل أن" بفكر ى السلم كن يغرف ويعلم, جيدا بآن 
فرنسا تقف مع كل قواتها نى المنطقة الواقعة بين الورغة وفاس ©» 
وحتى اذا كان هناك من الفرنسيين من يرغب فى التراجع أمام مثل 
هذه السياسة فعليهم أن بقدروا. نتاأيج مو قفهم السلبىئ . وأكد أن 
فرنسا كانت مهددة بالاضطرار الى اخلاء فاس »© بل ومهددة أيضا 
بفقد كل المغرب الأقصى »© والجزائر وتونس كذلك . ولقد أعاد 
الكرة مرة جديدة فى: خطاب آخر له فى * أغسطس » وأعان أن على 
' فرنسا أن تدافع عن مركزها فى المغرب الأقصى » أو أن تقبل فقدانها. 
لكل شمال افريقية » وفى ظروف مهينة : « سيكون ذلك آخر 
امبراطوريتنا الاستعمارية » وآخر استقلالنا الاقتصادى »© الذى 
هو أمر محال بدون مستعمرات » وسيكون آخر « هيبة ونفوذ 
لفرنسا فى العالم » . والحقيقة أن الحرب بين فرنسا وعبد الكريم 
قد هزت الامبراطورية الفرنسية فى كل: شمال افريقية . وكانت 
فترة دقيقة فى تاريخ العالم © تتبع فيها المراقبون السياسيون 
والخبراء فى الشئون الاستعمارية 7 بكل اهتمام . 


ْ أما من ناحية. الأمير عبد الكرم الخطابى قمما لا شك فيه أنه 
كان بقدر قيمة الأخطار التى تنتظره من الهجوم صوب الجنوب » 
ومن مقابلة قوات الامبراطورية الفرنسية . ولكنه عرف كذلك عدم 
وجود: توازن بين القؤات الفرنسية من ناحية » وبين امكانية انتش تكصماق 
جركة. خروج القبائل الواقعة خلف الخطوط الفرنسية على طاعتهم 
بمجرد نجاحه من ناحنية أخري . وكان عبد الكريم يعرف أن. الحروب 
قد أنهكت قوى فرنسا ؛ وأن أهلها أصبحوا لا يفكرون فى حروب 
جديدة ؛» وأن فرنسسا تعيش فى ضائقات. مالية ؛ ون الشسسيوعيين 
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سيقابلون سياسة الدخول فى حرب. استعمارية جديدة. بمقاومة 
عنيفة ؛ وأن الاشتراكيين سيقاومون نفس السياسة بقوة أقل » 
ولكن بعدد أضخم . كان كل ذلك فى صالح الأمير عبد الكريم » 
وصالح رجال الريف . وكان على عبد الكريم. بعد ذلك أن بعتمد 
ذلك على المصاعب التى ستواجه فرنسا © حتى فى حالة نجاح 
قواتها ووصولها الى الخطوط الاسبانية » التى لم تكن قد تحددت 
بعد . لقد كانت كل هذه العقبات الجغرافية والديلومامسية ' 
والسياسية والاقتصادية تصبعب على فرنشسا أمر. تعقب رجال 
عبد الكريم الخطابى فى الممرات الجبلية » وفى الأوكان الواقعة 
شمالا » وحتى البحر المتوسط © وأن تظهر أمام العالم بمظهر 
المنتصر » اذ أن كل انتصار جزئى لها فى احدى المعارك كان سيظهرها 
بمظهر المنهزم العاجز عن القضاء على خصمه ؛ وأمام كل العالم » 
وسيظهر الأمير عبد الكريم فى نفس الوقت بأنه قد نجح فى تحدى . 
أعظم قوات برية موجودة » ونجح فى الانسحاب برجاله فى سلام . 
ولقد بلع عدد القوات الفرنسية فى. المغرب فى خريف سنة 195 
ما يقرب من ...ره" جندى » بما فى ذلك جنود المستعمرات © ' 
وجنود الفرقة الأجنبية . ولقد طاب الماريشال. ليوتى من حكومة 
باريس فى ١١‏ ديسمبر ارسال الامدادات اللازمة له. على مرتين : 
الأولى فى شهر فبراير »© والثانية فى أواخر شهر أبريل ؛ ثم عاد 
وكرر طلبه ملحا بعد عشرة أيام » وأعلن فى نفس الوقت أنه سيتخذ 
موقا مدافعا ؛ ونفى كل فكرة ممكنة للدخول فى منطقة النفوذ 2 
. الاسبانية التى شبهها بخلية نخل خطيرة على قواته » وذكر أن' 
دخول المنطقة الاسبانية سسيتعازض مع الاتفاقيات الدولية . 

ولكن علينا ألا ننسى أن أكادة الثانية من .اتفاقية أ 002 
سنة 1915 كانت إقد وصفت خط الحدود فى قطاع الورغة بأنه 
بقطع النهر تحت منابعه »© تاركا أعالى المياه فى المنطقة الاسبانية » 
ثم بتبع فى اتحاة الغرب خط المرتفعات التى. تشرف على الضفة 
اليمنى ( أى الضفة الشمالية ) لذلك النهر » وبتبع الحدود 
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الشمالية للقبائل التى تسكن الوادى بقدر المستطاع . ولكن هذه 
الحدود بقيت غير محددة بشكل .نهائى ». نظرا لجهل كل من 
الاسبانيين والفرنسيين على حد سواء بخطوط تقسيم المياه » 
وبالحدود القبلية فى ذلك القطاع . وكان من السهل قيام مشكلات 
دلو نائسية 'بين. الدولقين, الاستعفاركين' فى يخالة ها اذا تتديت 
احداهما وزحفت: قواتها واحتلت المواقع القريبة من تلك المنطقة . 

وكان خط تقسيم المياه بين الورغة والبحر المتوسط واقعا 
بالفعل فى آبدى قبائل الريف »© بينما كان الخط الفرنسى يقطع 
القمم والمنحدرات المتتالية والمتوازية » وسفوح الجبال التى تقسير 
بين الشمال والجنوب ,» من خط تقسيم المياه الى ذلك النهر ٠‏ 
ولذلك فان الفرنسيين كانو! يواجهون قمم الجبال »© ويمر النهر 
من خلفهم ؛ ومهما خاولوا انشاء الطرق أو القناطر فقد كان من ٠‏ 
السهل قطعها ونسفها . أما الدشم ذات المزاغل المتعددة على طول 
الخط الفرنسى فكان من السهل على أبناء الريف محاصرتها 
والاستيلاء عليها » الواحدة بعد الأخرى » كما حدث فى الخط 
الغرنبى الاسبانى من قبل . ولقد كان فى وسع رجال الريف بمجرد 
تسللهم الى ذلك الخط المحصن أن بعملوا على اثارة القبائل النازية 
وراء الفرنسيين » على قوات الاحتلال » التى سنتصبح محاصرة 
بهذا الشكل . وكان فى مقدروهم كذلك أن يواصلوا زحفهم الى 
ثلاث مواقع استزاتيجية فى غاية الأهمية : الأول هو موقع وزان 
فى الشمال الغربى » وهو مركز اسلامى مهم ؛ والثانى هو فاس فى 
الوسط »> وهى عاص مة المغرب التاريخية ومركز العلم والعلماء 
والطلبة والتجار ؛ والثالث هو نازا فى الشرق » وهى همزة الوصل 
بين الجزء الذى احتلته فرنئسا فى الغرب الأقصى وبقية مناطق 
احتلالها فى شمال افريقية . وكانت هناك منطقة تقع الى الجنوب 
من قازا لم . يكن الفرنسيون 'قد نجحوا فى. اخضاعها بعد ؛ وكانت 
تليها منطقة أخرى الى الجنوب منها » تقع فى الأطلس المتوسط » ولم 
يكن الفرنسيون قد تمكنوا من الوصول اليها بعد . ولقد كان فى 
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وسع رجال الريف ‏ فى حبالة استيلائهم على تازا ‏ أن :بقطعوا 
خط السكة الحديد الموصل بين كل من الرباط وقاس 
وبين الجزائر » بل وأن بشيروا قبائل الأطلس ضد الفرنسيين . 
ولقد كان الخط الفرنسى الذى بطوق الأطلس فى ذلك الوقت يشبه 
حدوة الفرس المفتوحة الى الجنوب »© وكان مهددا بالانكسار فى 
نقطة هامة منه . كما أن التهديد بفتح جبهة جدبدة ضد 
الفرنسيين فى منطقة الأطلس » وفى نفس الوقت الذى تتقدم فيه 
قوات الريف صوب الجنوب » كان يهدد بجعل بقاء الفرنسيين فى 
المغرب ضربا من المستحيل . 

وعلاوة على استناد الأمير عبد الكريم الى موقف. استراتيجى 
فى صالحه » اعتمد هذا القائد على مزابا تكتيكية واضحة ؛ ذلك 
'أن الميدان الجديد للعمليات كان يشبه المنطقة الاسبانية الى حد 
كبير » اذ أنه كان اقليما قاحلا يفتقر الى الأشجار والغابات » ولكن 
تنتشر فيه الشجيرات المليئة بالأشواك » وتكثر فيه المنحدرات » 
وتقل فيه المياه . وكانت هذه هى أصلح أرض يمكن لأبناء الريف 
أن بحاربوا فيها » اذ أنهم كانوا قد تدربوا فى بلادهم على آخر الفنون 
الحربية الأوربية التى تصلح لتلك الأراضى . 'وكان فى استطاعة 
مجاهدى الريف أن بيتخذو! السواتر بمنتهى السرعة ؛ ورغم 
تضاريس الأرض فانهم كانوا جنود هجوم ممتازين »© اذ أنهم قد ' 
تمرنوا على النوم فى العراء » ولم يحملوا من المتاع ما يعوقهم عن 
الحركة » واقتصروا على حمل بعض الطعام داخل عباءاتهم » علاوة 
على بنادقهم وذخائرهم . وكان رجال الريف قد زودوا أنفسهم 
من الاسبانيين بكل ما بلزمهم وأكثر » من بنادق ومدافع رشاشة 
وذخائر 3 ورغما عن نقص المدفعية 4 وعدد وحود قوة جودة لدى 
رجال الريف »© فان هذه الأساحة لم تكن أساسية فى هذا الوقت » 
وفى مثل هذه الأرض . وكانت 'قيادة قوات الريئف قد استخدمت 
أجهزة الهاتفه » وأصيحت على اتصال مستمر بوحداتها المتحركة 
امختلفة » مما سمح لها بتنفيذ عمليات مشتركة فى ميدان واسع » 


ف 


مثلها فى ذلك مثل الآوربيين » أن لم تتفوق عليهم . وكانت قيادة 
المجاهدين قد أنشأت مخازن للأسلحة والذخائر فى كل ناحية ©» 
وبمكن استدعاء المقاتلين من رجال القبائل اليها بسرعة ©» .حيث 
سلكون,وبرسلون الن النجهة المعينة لهم » ويسير كون فى المعركة 
فى التو . ولذلك فان القوات الريفية كانت تعتمد على مرونة 
واضحة » وسيولة تامة فى التجنيد والتعيئة » وبشكل سمح اها 
نمواحهة أكثر من وَاحِبٍ © :والقيا: يتتفيذه فى وقت“ قصير .ء. وكان 
' عدد قوات مجاهدى الريف يختلف تبعا لذلك من يوم الى يوم » 
ومن فصل الى فصل . ولكن جمهورية الريف أفادت من ذلك 
أكثر فائدة » وخاصة فى مسألة دعوة الرجال للخدمة كلما استدعى 
الأمن ثم 4 بتسريحهم بعد انتهاء العمليات © لاتمام أشغالهم 
فى الحقل . ولم بحتفظ الأمير الا بعدد بسيط من مجاهدى القبائل 
بشكل 000 4 وكانوا . بعشبرون حيشا دائما باق تحت الشلاح » 
وتصرف له -الدولة. آرزاقه وأقواته . وتراوح عدد رجال هذا 
الحيش بين..سنة الاف وعقرة الآف.عقاتل © فى الوقت الذى 
بلغت فيه قوات المجاهدين ما قرب من ...ر. رجل . ولقد 
اعتمدت قوات الريف على. تكتيك خاص وضفعه لها الأمير محمد 
عبد الكريم » أخو بطل الريف ؛ وكان هذا التكتيك بتأخص فى 
أرسسال عدد من المتطوعين الى ما وراعء خطوط العدذو » حتى 
بعملوا على اثارة القبائل.» وكانت هذه العملية تساعد على زبادة 
عدد «الخائلين بامتهراآن 'ق. الداذ' زحفهع :: وكانت بعض. القبائل 
التى تقترب العمليات الحربية من أرضها تنضم بكل رجالها الى 
صفوف المقاتلين ؛ وسرعان ما تعين عليهم لي ضباطا » 
وشباطا الصف © حقى تستيطن عليهع.:ق العمليات ٠:‏ وكان زحف”' 
الحيش خلف تلك « الستارة » المكونة من رجال القبائل تسمح له 
بحماياتهم فى حالة تقهقرهم © وؤتسمح له بمقاومة أى هجوم مضاد . 
بقوم به العدو » الذى سيجد نفسه ‏ بعد مطاردة بسيطة لرجال 
القبائل ‏ ملتحما مع خطوط نظامية تعيد اليه ذكرى الحرب العالمية 
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ممتاز » يمكنه أن بقف على الأقل ندا لأى: جيش حديث فى العالم » 
من حيث الشجاعة والضبط والربط » والأخلاق وحسن المناورات» 
والتسدبد فى اصابة الهدف . : 


ولقد بدا رجال الريف هجومهم فى ١5‏ أبريل سنة 1158 وأدى 
ذلك الى رد فعل قوى فى فرنسا . وكانت قوات فرنسا فى المغرب 
الأقصى فى ذلك الوقت تبلغ ..هر؟/1 جندى »© لم تكن من بيئها 
الا خمس: كتائب فرنسية » وكانت البقية من الحنود السود » 
'وجنود شمال افريقية » وجنود الفرقة الأجنبية التى كان 5٠.‏ من 
رجالها من الألمان » .5 من الروس البيض فى ذلك الوقت . ولقد 
قباطأ عن ارسال فرنسا للقوات الجديدة التى تطللها هذا .الموقف 
فى المغرب لمدة ثلائة أشهر »© وتوغل رجال الريف فى الخطوط 
الفرنسية »© وأثاروا القبائل خلفها ؛ فاضطرت القيادة الى أن تخلى 
'جميع المواقع التى انقطعت. صلتها بقواعدها . ولقد .ظهر تأزم 
الأمر يشكل واضح فى الفترة الواقعة بين 5١‏ بونيو © 5 يوليو 
فى قطاع نازة » حين حاول رجال الريف أن يصلوا الى المناطق التى 
لم تكن قد خضعت بعد للفرنسيين »© والتى كانت تقع الى جنوب 
هذه المديئة ؛ ويصلوا كذلك الى منطقة الأطلس » التى لم تكن. 
القوات الفرنسية قد دخلت اليها بعد . حقيقة أن هذه المحاولة من 
جانب رجال الريف لم تكلل بالنجاح ؛ وخاصة بعد المعركة العنيفة 
التى خاضتها القوات الفرنسية فى ذلك الوقت » وفى هذا الموقع » 
ضد أبطال الريف ؛ ولكن فرنسا اضطرت الى اخلاء تازا تماما. من 
العمليات الحربية .. ورغم ذلك فقد تمكن أبطال الريف من قطع 
السكة الحديد فى المنطقة الواقعة بين تازا وحجر سيف 0 


ولقد أدت معركة تازا الى هز الرأى العام الفرنسى » بشكل 
أجبر الحكومة الفرنسية على أن تغير قيادتها » وأن تبدا فى التو فى 
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عمليات واسغة النطاق » خاصة وأنه قد وضع أمام العالم امكان 
أتحاد رجال الأطلس. مع رجال الريف فى ثورة عارمة ضد 
الفرنسيين فى المغرب ©» وبشكل يقطع بينهم وبين بقية الفرنسيين 
فى شمال افربقية . ولقد عينت فرنسا الجنرال ناولان قائدا عاما , 
لقواتها فى المغرب فى 58 بونيو » وظهر أن الماريشال 'ليوتى سيحتفظ 
بالاقامة العامة فقط ؛. ثم عادت فرنسا وأرسلت الماريشال بيتان 
فى مهمة خاصة الى المغرب فى يوم ١7‏ يوليو . وكان على هذين 
القائدين أن يعملا معا » مع الماريشال ليوتى »© على تنظيم القوات . 
الفرنسية . وبمجرد انتهاء هذه المهمة أعلن الجنرال ناولان أنه 
يستعد للقيام بهجوم مضاد » مستندا فى ذلك الى كل القوات ألتى 
وصاته » وق تعاون مع الاسيانيين ٠.‏ 

وكانت انتصارات الأمير عبد الكريم الخطابى المتتالية على . 
الفرنسيين واامحي الي اد كم المغرب. » 
انا . وكانت فرصة حل اشرب ار ارس 
هحوما عنيفا على البو رجوازية .الاستعماربة » ونظهر تأبيده لقضية 
الريف »© وعلى أساس أنشاء جبهة متحدة بين عمال الدول الغربية» 
وشلعوب الدول غير الأوربية » والتى كانت جزءا من برنامج الؤتمر 
الشيوعى العالمى الثالث . وكما أن رجال الريف كانوا يسعون 
الى آثارة رجال القبائل خلف الجيش الفرسى »© كان الشيوعيون 
بحاولون أثارة الشعب الفرنسى ضد الحرب فى المغرب » خاصة وأن 
الأمة الفرنسية كانت قد ضحت بالكثير مما تمتلكه لكى تواصل 
00 ألحياة اموت امن أجل بلاذها ف 00 العالمية الأولى 4 “وم 
حرب استهمارية 4 وقانة 50 ا 0 م وحدود لم 
نكن قد حددت بعد . وكان الفرنسيون بعر فون أن الحرب المغربية 
تشبه الحروب الأوربية فى عملياتها وق خسائرها فى الأرواح 
والأموال » فازدادت الوجوه شحوبا » والأعصاب توتزا . ولقد 


ا 


قامت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى باصدار بيان 
فضحت فيه اعتداء الحكومة الفرنسية © وطالبت بالاعتراف بحكومة 
الريف ؛ وبالجلاء عن المنطقة الفرنسية فى المغفرب . وفى المغرب قام 
الشيوعيون من الفرنسيين ومن الوطنيين بنفس النشاط » مما 
أجبر سلطات الحماية على طردهم الى فرنسا . ولكن نساء فرنسا 
خرجن بى مظاهراث كبيرة فى اليوم التالى » وحملن لافتات كتب 
عليها « لقد أخذتم رجالنا فى الحرب العالمية الأولى ©» وتربدون 
قتل ابنائنا فى الحرب الاستعمارية !!! » وكانت هتافاتهن تطالب 
بالسلم » وبالاعتراف بالحرية للرجال الأحرار . ولم يكن فى وسع 
أحد أن بتهمهن بالشيوعية » بل انها كانت حركة انسانية » وتستند 
الى مبادىء الحق والحرية »© والاعتراف بعدم التمكن من تقديم 
تضحيات جديدة . لقد. أصبحت فرنسا منقسمة على نفسها » 
وظهر 'ذلك الانقسام واضحا » وبشكل يهدد الأمة . واضطرت 
الحكومة الى أن تؤكد أمام مجلس الأمة أن سياستها هى سسياسة: 
استعمارية » اذ أن مصالحها وطبيعة تكوينها كانت مع هذا 
الممسكز » بل كانت فى داخله . وكان على أبناء الرايف أن بصمدو1 
. كأبطال أمام قوى الاستعمار الغاشم » حتى ينتصروا أو بسحلوا 
اسمهم فى سجل الحركات الخالدة فى التاريخ . 


فى 


الفصل التاسع 


التمساون الفرنسى الاسبانى. 


داق قرتينا عفار قنانها عم الجياتيا مك تصن زليو 
سنة 1196 للوصول الى تعاون بين الدولتين الاستعماريتين بقف 
فى وجه الثورة التحررية الوطنية فى شمال المغرب .. وكان هذا 
الاتجاه بمثل خطرا كبيرا على الأمير عبد الكريم وعلى دولة الريف » 
إن ان كان قد عمل اشن ذلك الوقت ٠‏ فند عاتين الداؤلقين © :ولكن 
دون أن يترك لهما فرصة توحيد مجهوداتهما ضده ؛ وكان تكتل ' 
القوى الاستعمارية فى وجهه بجبره على بذل مجهودات جديدة . 
وبدأت هذه المفاوضات بزبارة بعض الشخصيات العبانية 
الفرنسية لمدريد ؛ ومعنى ذلك أن فرنسا هى التى بدأت فى أخدذ 
الخطوة الأولى لتنظيم العمليات الحربية ضد الأميز عبد الكريم 
الاي + ركان .الراى؟ العام الاسيانى فق ذلك القت مسستمدا 
لقبول التعاون مع فرنسا » وخاصة بعد خسائر اسبانيا الكبيرة 
فى منطقة الريف » وشعور اسبانيا بصعوبة 'قيامها بالعمليات 
الخربية ضد الريف بمفردها بعد هزائمها المتكررة 34 كما أن 
الانتتضارات التى سجلها الثوار ضد القوات الاستعمارية .الفرنسنية 
ف التفيو ب قانت ناهد فلن علا الأقهاة : شمر كل من الاسسانيين 
والفرنسيين بتقارب فى الاتجاه » وضرورة توؤحيد القوى » بعد أن 
ذاقوا مرارة الهزسمة على أبدى الثوار . 1 
وكانك اسبانيا تخدى عن ناته اتصارات: حال عبن الكرم 
على القوات الفرنسية فى المغفرب » وتخشى منها على حنوب بلادها » 
وعلى: اقليم الالدلس '. : وكانت: أسبائيا ل ترشى. من ناحية اخرئ 


يف 


ترك حرية التصرف المطلقة لفرنسا ضد قوات الأمير عبد الكرم »> 
وخاصة اذا ما نجحت. القوات الفرنسنية فى الدخول آلى المنطقة. 
الاسبانية . ولذلك فان حكومة مدريد قد رحبت بمفاتحات فرنسا 
لها » ووافقت على عقد مؤتمر اجتمع فى يوم 1١9‏ يونيو » وظل فى 
عمله حتى بوم 0؟ بوليو سنة ه155 . 1 

وكانت أولى السائل الثى بحثها هذا اللؤتمر هى ضرورة منع | 
وضول الواد الخوتية والذخائن الى .دولة مك الكرى 4 ووقيت 
الدولتان الأوربيتان على اتفاقية خاصة فى 6؟.يونيو » تقضى بوضع 
رقابة. بحربة مشتركة على معظم السواحل. المفزبية » وتشتمل على 
جزء كير من سواجل المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسى . وسمحت . 
هذه الاتفاقية للسفن الاسبانية الحربية بالالتجاء. الى بعض الموانى 
الجزائربة. 6 كما سمحت للسفن الفرنسية بالالتجاء الى بعض 
الموانى -الامنبانية © للتمون متها .: ولقد أنلغت هذه الاتفاقية الى 
الدول الأوربية بعد بومين من التوقيع عليها . وتلى ذلك التوقيع 
على اتفاقية ثانية فى يوم ١؟‏ يوليو لمراقبة التهريب من منطقة طنجة 
الذولية . ولقد طلبت اسبانيا منجها حق تعقب الثوار الى داخل 
المنطقة الدولية » وهددت باعادة فتح مسألة طنجة التى كانت الدول 
الأوربية 'قد أنهتها فى شكلها الدبلوماسى فى اتفاقية طنجة فى 
4 ديسمبر سنة 1197 ؛ الا أن. فرنسا نصحت اسبائيا بعدم تغيير 
انفاقية طنجة فى ذلك الوقت » حتى لا تثير ضدها مخاوف انجلترا. 
وكان من نتيجة ذلك أن شازكت انجاترا فى عملية مراقبة سواحل 
المنطقة الدولية » وآرسلت أربع سفن حربية لذلك »© ولكن دون أن 
تشارك فى عملية الحصار المفروضة على سواحل النطقتين الفرنسية 
والاسبانية .. وعلى أى حال فقد أدى ذلك الى تعاون بربطانيا مع 
هاتين الدولتين فق تضبيق الخناق على قوات الأمير عبد الكريع 4 
وعلى. شعب منطقة الريف . 

ولقد كان من المتوقع أن يؤدى التوقيع على هذه الاتفاقيات 
المنتالية الى منع وصول الامداد الى الأمير عبد الكريم الخطابى 4 


,/ 


5 


0 


والواقع أن عملية الحصار البحرى قد اثرت على الموقف داخل 
جمهورية الريف + الا أن الأمير ورجالة فى ذلكة.الوقتا ل يكولوا 
فى حاحة كبيرة الى أسلجة وذخائر تأتى لهم من الخارج بعد أن كانوأ 
قد زودوآأ أنفسهم بكميات كبيرة منها » حصلوا عليها من أعدائهم 
الحصار البحرى بمفردها أن تقضى على مقاومة عبد الكريم الخطابى» 
أذ أن الموقفف كان بيتطلب القيام بعمليات حربية كبيرة ضده . 
نين اللي :خين اخرار الرايف 6< وعتديا إنفاقية جد يدة تدهم 
لطائرات كل منهما بالطيران فوق متطقة نفوذ الأخرى © وتتعقب 
تشكيلات الثووار فيما وراء الحدود بين المنطفتين 25 واجتمع من 
أجل ذلك الماركيز دى استيلا مع الماريشال بيتان فى سبتة ثم فى 
تطوان فى أواخر شهر بوليو » وأن كان حق الطيران فوق هذه 
مستعدين فى ذلك الوقت .لتحديد هذا الخط فى الحال »© الا أنهم 
خطا مؤقتا » الى أن بتم الاحتلال الفعلى للمنطقة التى يمر فيها هذا 
الخط . وبمكئنا أن نضيف الى كل هذه الاتفاقيات العسكرية 
الفائية أخرى بكاسية :رقع عليه فى مدريد ف بوع !111 يولبوه 


وتعهدت. فيها كل من الدولتين بعدم عقد صاح منفرد ممع 


عبد ألكريم.» واتفقتا على الشروط العامة التى لا بمكن قبول أى 
صلح بدوتها . وكانت هذه الانفاقية السياسية هى أهم مانى هذه 
الاتفاقيات » وأشدها خطرا على" الأمير عبد الكرم الخطابى ٠.‏ 
ولقد سبق أن ذكرنا أن المفاوضات كانت قد بدآات بين أسسبانيا 
والريف ©» وهدفت الى عقد هدنة بين الطر فين » ولكنها توقفت فى, 
الأسبوع الثالث من شهر مايو نتيجة لبدء المباحثات الفرنسية 
الاسيانية . ولقد فكرت اسيانيا فى أمكانية الافادة من المجهودات 


فى 


الفرنسية لكى تصفى مشكلة الريف بعمليات حربية » وبمجهود 
اضاق: يشيط: من ناحيتها' + .وكانت قبائل: الحبالا توالى الضغط 
على تظوان » كما أن إقبائل الأنجارا كانت فى ثورة معلنية ورزاء 
الوط الأاسيبانية: ؛ :وظهر أن الاتسيكاب: الن الباشل كان علة 
فاشلة » لن تؤدى الى نتيجة: مقبولة فى مدريد ©» ولذلك فان اسبانيا . 
قد قبلت المشاركة فى المفاوضات مع فرنسا » وأعلنت أنها لن تعقد 
صلحا منفردا مع الريف . 

ولقد وقعت محادثات ؛ أو مفاتحات بين اسبانيا والريف من 
ناحية » وفرنسا والريف من ناحية أخرى » فى أثناء المفاوضات 2 
الفرنسية الاسيانية نفسها؛ وان كانت هذه المفاتحات أو المحادثنات 
لم تأخذ شكلا رسملا » ولم تود الى نتيجة ابجابية . وكانت 
حكومة مدريد قد أرسلت السنيور ابشيفاريتا لمقابلة 0 
عبد الكريم فى خايج الحسيفة فى ٠‏ يونيو » أى بعد ثلاثة ايام من 
بدء المفاوضات الفرنسية الاسيانية ٠‏ ولم بصطحب هذا اليه 
معه احدا من الضباط الاسبانيين فى هذه المهمة » اذ أنه كان بعلم 
برفض الأمير مقابلة الرجال العسكريين الاسبانيين » منذ فترة 
اعتقاله فى مليلة ؛ وكان كذلك قد رفض الاقتراح الاسبانى الذى 
أشار عليه بارسال مندوب عنه يشارك » مع الوفد الاسبانى » فى 
المفاوضات مع فرنسا . واذا كانت بعض الصحف قد نظرت الى 
هذه المقابلة على أنها تهدف الحصول على امتيازات لاستغلال بعض 
المناجم فى أقليم الريف »© فمما لا شك فيه أن هذا الستيور كان 
مزودا بتعليمات رسمية من الحكومة الاسبائية » وأنه قد عاد الى 
مدريد باقتراحات جديدة من الأمير عبد الكريم الخطابى ؛ اذ أن 
الحكومة الاسبانية قد أعلنت رفضها لهذه الاقتراحات فى يوم 
٠‏ يوليو . ونجد من ناحية أخرى أن الحكومة الفرنسية كانت 'قد 
سمحت لليون جابر يالى » المفتش المانى لمنطقة تاوريرت » وهى 
الواقعة على سكة حديد وجدة ‏ تازا » بأن يقبل دعوة الأمير 
عبد الكرم لرئارة أجدير » عاصمته » وان كأنت قد ذكرت فيما بعد 


/م٠‎ 


أنه كاات سرد "قلة مقارزات لمر قة الأوتضاع العامة" دوله 
الريف » وأنها قد أمرت جابر بللى بتحاثى كل ما يشبه محادثات 
الصاح مع دولة الريف ٠‏ واذا كان حابر رلا ل غلئ اتصال دائم ف 
00 رادار © الخابر ات الفد يه رصي و الما 
فرنشا كانت تحاول القيا] دراسة اكترافة اكيت الرحة له ال 


ولقد أثار الأمير عبك الكريم الكظان تالة كروك الصلح مع 
الاسبانيين ومع الفرنسيين ومع غيرهم من الانجليز » وق نفس 
الوقت الذى انعقد فيه مؤتمر مدريد . ولقد نشر أحد اصدقائه 
من الانجليز وهو :الكايتن كاننج © فى بوم ١؟‏ بوليو « الخطوط 
العامة لشروط الصلح بين فرنسسا واسبانيا والريف » . وكانت 
مطالب رجال الريف. وؤاضحة » وتتلخص فى ضرورة الاعتراف 
بالضفة الشمالية لنهر الورغة على أنها الحد الحنوبى لدولة الرئف» 
والاعتراف بدخول كل منطقة الجبال داخل حدود هذه الدولة . 
ويمكن لاسبانيا أن تحتفظ بمجرد قواعدها الأصلية فى سبتة ومليلة» 
علاوة على مناجم الحديد التى تقع على بعد خمسة كياومترات الى 
الجنوب من مليلة . وهكذا نرى أن عبد الكريم الخطابى قد تعدم . 
باقتزاحات سياسية لها قيمة دبلوماسية ؛ اذ أنه ربط بينها وبين 
عروض اقتصادية مغرية » ودون أن ببتعد كثيرا عن الواقع . وكان 
. الأمير عبد الكرم قد أرسل مندوبا عنه الى طنجة فى أوائل شهر 
بوليو لابلاغ مندوبى حكومتى بارسن ومدريد استعداده للمفاوضة 

من أحل الصاح ؛ ولكن موٌ 1 بدزيد كان بشين ف افمالة 6 وتوصل 
يوم 14 يوليو الى التو قمع تعلى 3 السئياسية التى أصرت على 
عدم عقد صلح منفرد مع عبك الكريم 

ولقد اشتملت هذه المذكرة. السياسية على شروط تسمح 


م 5 أعلام العرب ش ش ٠‏ به 


للدولتين الأوربيتين بالاستمرار فى العمل » وحتى النهابة ©» فى 
منطقة الريف . وتعهدت فيها الحكومتان بالعمل معا » على أن 
بضمنا لقبائل الريف والجبالا درجة كبيرة من الحكم الذاتى » ولكن 
فى حخدود وداخل. نطاق المعاهدات الدولية التى تتعلق بالامبراطورية 
الشريفية » كما اعلنت انفاق الحكومتين على فتح باب مفاوضات » 
ولكنها مشتركة »؛ لاعادة السلم ولانشاء نظام جديد فى منطقة الريف 
الثائرة . وأصرت على أن النقط السياسنية فى مثل هذه المفاوضات 
يجب. أن تشتمل على ضرورة الافراج عن الأسرى »© واغلان العفو 
العام عن الأهالى » ووضع نظام خاض لحكم اذارى محلى 2 
والاعتراف بحربة التجارة فى كل مناطق الريف » وتطبيق نظم 
الجمارك وفئات رسومها التى فرضتها المعاهدات عليها » وكذلك . 
الاستمراز فى حظر ومنع دخول الاسلحة النارية والذخائر اليها » 
أو الاتجار فيها فى. تلك المنطقة »؛ علاوة على تحديد إقطاع ساحلى 
تقوم اسبانيا باحتلاله بعد وقف العمليات الحربية . 


:واذا كان الفرنسيون والاسبانيون قد احتفظوا بهذه الشروطا 
سرية » الا أنها كانت تتعارض مع شروط الأمير عبد الكريم الخطابى» 
وكان معنى وصولهم الى اتفاق فيما بينهم هو أن أساس هذا 
الاتفاق بتعارض مع مصلحة الأمير عبد الكريم » ومصلحة الريف . 
وظهر أن هاتين الدولتين الاستعماريتين ترغبان فى وضع الأمير 
أمام الأمر الواقع » وداخل نطاق الاتفاقيات الدولية » التى كان قى © 
أعلن الثورة ضدها ., 2 - ْ 

ولقد كلفت الحكومة. الفرنسية المسيو جابر بللى فى تاوريرت 
فى 11 يوليو بابلاغ الأمير بأن فى استطاعته » ان أراد دراسة :تلك 
المذكرة » أن يحصل على نسخة منها من المندوبين الفرنسسيين 
والاسبانيين فى مليلة » وأن حكومتهما ستزودهم بنسخ مئها فى 
يوم ٠١‏ © وأن هؤلاء المندوبين سيمكثون هناك من 56 يوليو ختى 
15 أغسطس . ولكننا نلاحظ أن الأمير ‏ عبد الكريم. الخطابى لم 


ند 


يتصل بهؤلاء المندوبين فى مليلة » بل كتب الى مندوبيه هو فى طنجة » 
و وجهههة الى الاتصال بالسلطات الفرنسية المحلية . ولم يظهر 
الأمير عبد الكريم رغية فى معرفة الشروط الفرنسية الاسبانية 
السابقة 6 ولكنه طالب من جديد بغرورة الاعتراف'باستقلال ‏ 
الريف » وبأن نجرى المفاوضات فى طنجة » وبصفتها منطقة دولية » 
كشرط أساسى للوضول الى السلم . ولقد أرسلت هذه الخطابات 
فى :يوم 4 يوليو الى كل من باريس ومدريد » كما أرسلت محتوياتها 
برقيا الى الاقامة العامة نى الرباط . ولكن حكومة.باريس لم تتقدم 
بأى رد © ثم أعلنت الكيه دورسيه أنها لم تستلم آبة مذكرات من 
الأمير عبد الكريم الخطابى ؛ فاتصل مندوبو الأمير بالماركيز دى 
استيلا من طنجة » ودعاهم برقيا للحضور وزيارته فى تطوان ٠‏ 
ولقد رحب بهم وتحدث معهم وديا » وعادوا بنتيجة هذه المحادثنات 
الى أجداير . ولا .شك أن الماركيز دى استيلا فى تطوان قد أبلغ 
حكومته أن منبدوبى الريف قد أصروا على ضرورة الاعتراف 
باستقلال الريف كشرط: اساسي' للدخول فى مفاوضات الصلح ٠‏ 
قام يكن من الحكومتين الفرنسية والاسبانية الا أن نشرا نصوص ١‏ 
انفا قباتهما » وأغلنتا أنه لا يمكن الاعتراف باعطاء الاستقلال للريف » 
وأن الحرب. ستستمر » وأن الخمندوسين ل الفرنسنى والأسبانى ب 
اللذين وضعا تحت تصرف عبد الكريم فى مليلة سينسحبان ما دام 
الأمر قد أهمل. وجودهما . وكانت فرنسا فى ذلك الوقت اشتبد 
حرضا من اسبانيا على الدخول فى عمليات حربية كبيرة » وكانت 
قد استندت فى ذلك الى 'قوات عسكرية ضخمة جمعتها من كل 
بلاد اكغرب الكبير:» بعد إن نجحت فى أن تنقل مركز عمليات الريف 
من مدريد الى باريس ٠‏ 
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وذه 


الفصل العاشر 


كانت عودة الماريشال بيتان الى المغرب الأقصى تدل على قرب 
يدابية الهجوم المضاد على زحف رجال الريف صوب الجنوب » 
أو بدابة الزحف الاستعمارى ضد قوى المكافحين الأحرار . 
ووصل الماريشال بيتان الى الدار البيضاء فى يوم ؟؟ أغسطس 
صسنة 1950 »© وبعد أن تباحث مع الماركيز دى استيلا فى فندق 
الملكة:كر يستينا فىالجزيرة الخضراء . ومما لا شك فيه أن الماريشال. 
قد وعد الماركيز فى تلك المقابلة بأن تساعد فرنسا اسسبانيا الى أكبر 
درجة ممكنة ضد الأمير عبد الكريم » وأن ترسل قوات فرنسية 
للهاجمته داخل منطقة الحماية الاسبانية نفسها . والواقع أن مثل 
هذه الوعود كانت تزيد فى جوهرها على نصوص الاتفاقيات 
الفرنسية الاسبانية ؛ ولكن الماريشال لم بقدم هذه الوعود مجانا » 
أذ أنه كان محتاجا الى خدمات أخرى تقدمها له اسبانيا الاستعمارية 
فى قطاعات أخرى : ذلك أنه كان يحتاج الى هجوم الاسبانيين 
وقيامهم. بعملية زحف من القصر الصغير ضد شفشاون »© وكان 
َك نفس الوقت مستعدا لارسال حماة من وزان صوب نفس 
المدينة ٠‏ وفى حالة ارسال الاسبانيين بعض فرقهم الى خليج 
الحسيمة ؛ وزحفهم على أجدير من الجبهة الشرقية بطريق أنوال » 
قان المارنشال كان مستعدا للقيام بزحف آخر من الجنوب صوب 
النحدرات التى تنزل بعد ذلك متجهة صوب البحر المتوسط . 

ولقد أعطى الماريشال هذه الوعود » وكان مسئولا عن العمليات 
فى منطقة النفوذ الفرنسى »؛ فى المغرب الأقصى . ولكن ما أن وصل 
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الى الرباط » وقابل الجنرال ناولان » المسئول الفعلى عن العمليات» 
حتى وجد أن لهذا الجنرال خطة أخرى » مفيدة عمليا وأقل طموحا 
من خطة الماريشال نفسه . وكانت خطة الجنرال ناولان تتاخص 
فى القيام بعمليات مستقلة عن العمليات الاسبانية » وتتلخص فى 
خرورة تركيز المجهودات الفرنسية من أجل استعادة المواقع التى 
خمرحها فرتسااق شمال 'وادى الووغة ٠‏ ومما لا فسكك فيه ان 
الماربشال الفرنسى قد وصل مع الجنرال المنفذ الى حل وسط » 
ما دامت خطة الجنرال قد نفذت بالاضافة الى الجزء الشرقى من 
خيلة امار فال ش 


ولقد كانت الأحوال الجوية: عائقا واضحا للعمليات الحربية 
فى تلك الفترة من فترات السنة » اذ أن حرارة الجو كانت شديدة» 
وكان التهديد بقرب هطول أمطار الخريف بهدد بوقف العمليات” 
الحربية بعد شهر واحد من بدثها . 


ولقد استخدم الفرنسيون آخر الفنون الحربية الأوربية فى 
قطاع عملياتهم فى وادى نهر الورغة » وكأنهم كانوا بعملون فى خطوظ 
المارن: أو غلى مشارف برلين . لقد بدءوا بضرب القطاع' بأكمله ' 
بالمدفعية الثقيلة ضربا متصلا فى ١.‏ سبتمبر © قبل أن يبدأوا 
بالهجوم فى اليوم التالى . واخذت القوات الفرنسية تتقدم بطريقة 
منتظمة ولمسافات صغيرة » حتى تتمكن من فصل ومحاصرة وتطهير 
كل مرتفع » قبل البدء فى العمل فى المرتفع التالى . ولقد استمرت 
العمليات فى هذا القطاع حتى يوم 17؟ أكتوبر » وأقام الجتود مواقع 
ثابتة لكى بمضوا فيها فصل الشتاء . والواقع أن الفرنسيين كانوا 
قد وصلوا فى: هذا الوقت © وق نقعط كثيرة © الى الخط الأصلى 
الذى كانوا بعسكرون فيه قبل هجوم مجاهدى الريف فى شهر 
ابريل » وفشلوا فى نفس الوقت فى الوصول الى محاصرة بنووريافل) 
الجنوبيين » وفى اجبارهم على طلب الخضوع »© رغم أن الجنرال 
تاولان كان قد أصر على ذلك »© كنقطة أساسية فى برنامجه ٠.‏ 
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: ولكن الفرنسين توصلوا فى قطاع تازا الى نجاح أكبر » خاصة 
وأنهم . قد تمكنو! فى هذا القطاع من تنفيذ خطة الماريشال بيتان 
ألتى هدفت اقامة تعاون مع الاسبانيين فى هذه المنطقة . ذلك أن 
حملة اسبانية كانت .قد تمكنت من النزول على الساحل فى نقطة 
تقع الى الغرب من خليج الحسيمة » فى الفترة الواقعة بين ١١‏ » 
١1‏ سيتمبر » وبدأت تتوغل ابتداء من ؟ أكتوبر فى سهل أجدير » 
وذلك فى الوقت الذى كان فيه مجاهدو الريف بهددون تطوان 
نفسها . “واخذت القوة الفرنسية الزاحفة من تازا فى التسابق مع 
العو'مل الجوية » وكانت ترغب فى أن تتصل مقدمتها بالاسبانيين 
الزاحفين من مليلة وأجدير قبل أن تجبر الأحوال الجوية وسقوط 
الثلج القوات المحاربة على وقف كل عمليات فى تلك المنطقة . ولقد 
اتصل خيالة الفرنسيين المتقدمين من تازا فى يوم '” أكتوبر » وفى 
. سيدى الحسسن »: بخيالة الاسبانيين المتقدمين من قطاع مليلة 4 
وان كانت قوات الحملة الاسبانية الزاحفة على طريق الجدير إقد 
تأخرت فى زحفها ؛ ثم وصلوا فى يوم ١٠.‏ أكتوبر الى سيدى على 
بورقبة » التى تقع على بعد أربعين كياومترا من أجدير ؛ وبعد إن 
بانشاثه فى الجبال . ولكن الاتصال بين القوات الفرنسية الزاحفة 
شمالا » والقوات الاسبانية الزاحفة جنوبا لم يتم . ثم زادت 
الأمطار »؛ بدرجة منعت العمليات . واضطرت فرنسا الى سحب 
م أردفت ذلك بسحب. مشاتها الى مرتفعات خط تغسيم الميام 
بين الريف. وحوض اللوية ٠.‏ . 1 
ولقد اعترف الماريشال بتيان بأن الأحوال الجنوية هى التى 
شع_4ه من اكمال تنفيذ خطته الأصللية 4 وأنه لصعب القيام بأبة 
عمليات عسكرية فى ذلك الفصل من فصول السسنة . 'وترامن 
الماريشال مجلسا عسكريا عاليا فى فاس فى أول نوفمبر ؛ قبل أن 
يعود الى فرنسا . أما عبد الكريم فانه قد اضطر الى نقل عاصمته 
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ومقر قيادته الى الدذاخل »© والى الجنوب الغربى من تارجست ٠‏ 
ويمكننا أن نقول أن كلا من الطرفين قد فشل » فى هذه 
المرحلة » فى الوصول الى أهدافه ؛ ذلك أن عبد الكريم كان قد قام 
بهجوم الر بيع 4 ونجح 2 تحطيم خط الدفاع الفرنى عند الورغة » 
ووصل ألى أبواب. تازا » ولكنه فشل فى أن بدخل فاس منتصرا » 
حيث كان فى وسعه: أن يعلن نفسه سالطانا على المغفرب الأقصى » 
أو أن بتصل بقبائل الأطلس . ونجد من ناحيةأخرى أن الفرنسيين 
والاسبانيين قد فشلواب رغم قيامهم بالهجوم الاستعمارى المضاد 
فى الخريف ب فى القضاء على جيشن الامير عبد الكريم » وفشلوا 
فى قطع اقليمه الى قسمين © باحتلالهم للخط المار من تازا الى 
أجدير احتلالا مستديما ؛ كما فشلوا فى اغراء القبائل على الخروج 
عن طاعته , وهكذا لم. يود الموقف الحربى الى آية نتيجة ايجابية 
لهذا الجائب أو ذاك . واثبت الصراع أنه مستمر وطويل وصعب » 
وان كانت مظاهرة الخارجية قد ظهرت متأثرة بالوقفب الاستراتيجى» 
ونسبة القوى العسكرية والاجهاد الحربى للوطنيين » ودرجة نفوذ 
قار قوق على وال الال اي 
< ولقد تمكن مجاهدو الريف فى اثناء هذه العمليات من أسر 
نسعة مواقع فرئنسية © وقامؤآ بنسفه موقعين ©» وأجبروا الأعداء 
على اخلاء 86 موقعا » وذلك فى أثناء هجومهم فى فصل الربيع ٠.‏ 
وكان هذا يعنى أن الفرنسيين قد خسروا *#» موقعا من 116 . 
ولكن الفرنسيين تمكنوا من استعادة ١؟.‏ موقما وأنشأوا مواقع 
جدبردة » وخاصة فى قطاع تازا » حيث تمكنوا من احتلال مرتفعات 
تقسنيم المياه التى تشرف على جنوب أجدير . أما مسألة أجبار 
الحملة الفرنسية لعبد الكريم على اخلاء عاصمته فقد جاءت أمرا 
عفوا . كما أن قبائل الانجارا فى المثلث الواقع بين تطوان وسبتة 
وطنجة كانت مستمرة فى موقفها الثورى التحررى'. ونلاحظ من . 
الجانب الآخر » أ فى ألجبهة الفرنسية © أن قبائل بنو سناسن » 
وهى التى تتحكم فى الضفة الجنوبية » والتى تحتل المرتفعات 
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الواقعة بين الورغة واللبن » وتتحكم فى أضعف نقطة فى الخطوط 
الفرنسية » قد واصلت حربها الى جانب عبد الكريم » ومع بقية 
أبطال الريف . ولذلك فان نهاية العمليات فى هذا الواقت وبهنا 
الشكل قد نركت كلا من الجانبين تحت رحمة الآخر من الناحية 
الاستراتيجية » وأكثر عن ذى قبل . 


أما .عن نسبة القوات العسكرية والاجهاد الحربى فاننا تلاح 
أن الأمير عبد الكريم كان قد يدأ هجومه بقوة بلغت . ..ره؟ مجاهد» 
منهم ...ره؟ من الريف ٠.ءرء.آ‏ من الجمالا ٠‏ ولكن ما أن انضم 
اليه رجال القبائل فى الأقاليم المحررة من منطقة النفوذ الفرنسىّ 
حتى قدر الفرنسيون قواته بمائة ألف مقاتل . ولكنه خسر ما بقرب 
من عشرين آلف نتيجة لتقهقره فى فصل الخريف أمام تقدم القوات 
الفرنسية واحتلالها لبعض أراضى هذه القبائّل . وعلى أبة حال 
فيمكننا أن نقدر .قوات الأمير عبد الكربم فى نهابة هذه العمليات 
بسبتين ألف مقاتل » أى أنها قد زادت بمقدار ...ره؟ رجحل . 


أما الفرنسيون فانهم أرسلو1 امدادات كبيرة الى المغرب بعد 
أزمة تازا فى أوائل شهر بوليو . وكانت هذه الامدادات تتكؤن من 
١‏ كتيبة أوربية من الفرنسيين وقوة كبيرة من وحدات المدفعية 
والوحدات المساعدة © علاوة على قوات المجندين من الجزائرسين 
و التو تسكيق والمغاربة » والذين جندتهم فرنئسا فى قواتها 
الاستعمارية ٠‏ وحينما بدأ الما ريشغ ال بيتان والجنرال ناولان 
هحومهما فى ٠١.‏ سيتمبر كانت هناك سبع فرق كاملة تحته 
قيادتهما : اثنتان فى كل 'قطاع على الجبهة » وواحدة تمثل القوة 
الاحتياطية فى فاس . ولقد اشتملت هذه الفرق السبع على 
كتيبة: مشاة » 15 كتيبة فرسان » ؟؟ سربا من الطائرات 
تشتمل كل منها على 5 طائرات . ولقد اغلنت الحكومة الفرنسية 
امام لجنة الشئون المالية فى مجلس النواب فى باريس يوم ١؟‏ اكتوبر 
أن قواتها فى المغرب الأقصى قد بلغت .٠..ر6ه١‏ جندى »2 لم يكن 
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منهم .صوى ....ر؟! من الفرنسيين »© 6.٠‏ ر؟1 من أجناس أوربية 
أخرى فى الفرقة الأجنبية » ...ر؟؟1 من أهالى ومجندى المغرب 
الغريى :«وكان هذا يعلى أن ابناء الغرب: اللانن خدموا ىق صفوف 
القوات الفرنسية المحاربة ضد الأمير عبد الكريم قد وصلت 
نسبتهم فى هذه القوات الى 86م منها » وكانوا بذلك أكثر من ضعف 
قوة الأمير عبد. الكريم عند نهابة الحملة . وزادت النسسبة تباننا 
نين القوات الاستعمارية وقوات جمهورية الريف حينما أرسلت 
فرنسا احدى وعشرين كتيبة جديدة لمحاربة الأمير عبد الكريم 
ورجاله . ١‏ 


ولقد بلغت خسائر الفرنسيين حتى نهابة شهر يوليو » 1١١488‏ 
قتيلا © .9ه جر حى » ولكنها زادت ف وقت الهجوم المضاد من 
أول أغسطس حتى ١5‏ أكتوبر بعدد جديد بلغ 411 قتيلا » 
١‏ جريحا . وكانت نسبة عدد الفرنسيين فى هذه الخسائر الى 
عدذ الوطنيين تدل على أن فرنسا كانت قد تركت العبء الأكبر 
من هذه العمليات بقع على كاهل المجندين من أبناء المغرب العربئ » 
وآنها قد أصبحت دولة تعتمد على القوة البشرية الموجودة فى 
شمال افريقية للمحافظة على تلك المنطقة الخاضعة لنفوذها 
ولحكمها . والواقع أن الرأى العام الفرنسى كان قد أجبر الحكومة 
على السير على هذه السياسة بعد أن أخذ فى الامتناع عن دفع 
ضريبة الدم » نتيجة لانخفاض نسبة المواليد فى فرنسا © ونتيجة' 
لخسائر هذه الدولة فى الرجال فى الحرب العلمية الأولى . وكان 
الرأى العام الفرننى لا برحب بالخدمة العسكرية فى شمال افريقية 
فى ذلك الوقت » حتى أن الحكومة قد اضطرت الى أن ترسم فى 

"٠‏ سيتمبر سسئة 1555 عمل قرغة بين الجنود لاختيار اللازمين 
الخدمة هناك ©» وأعفت_ من هذه الخدمة المتروحين واليتامى ومن 

فقد والده أو أخوين له فى الحرب العالمية الأولى . ولقد كلفت 27 
هذه العمليات فرنسا » حتى ١؟‏ ا"كتوبر » مبلغ .6 ملينون فرنك 
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( ذفن )تعلاوة على ثمق معدات الرملت من افرتساء وبلقث قيمتها 
أربعمائة مليون فرنك ٠‏ 5 

أما القوات الاسيانية . الموجودة فى شمال افريقية فان عددها 
قد بلغ بعد السحاب سنة 15914 : .55ر59 أسبانيا » علاوة على 
...ء.رهةاجندى من الوطنيين . ولكن الامدادات التى أرسلت من' 

أجل هجوم الخريف زادت من عدد القوات الاسبانية فى شمال 

افريقية الى ...ر118. جندى . وكان الجيش الاسبانى - إعلى 
عكس الجيش الفرنسى يششتمل على عدد بسبيط من القوات 
الوطنية » وعلى أغلبية ساحقة من الاسبانيين » وان كانت هذه 
النسية غير ذات فاعلية كبيرة ©» نتيجة لقلة قيمة الجندى الاسبانى 
من الناحية العسكرية . 

كان معنى ذلك أن ما يقرب من ...ر.م؟ جسندى فرنسى 
واسبانى قد وقفوا فى مواجهة ...ر.1 من أحرار الريف المجاهدين 
فى خطوط القتال فى شمال المغرب فى ذلك الوقت . هذا من 
الناحية العسكرية . 1 
*أما من الناحية السياسية فان الهدف السسياسى لذلك الصراع 
حسب وجهة نظر هذا الجانب » أو الجانب الآخر . ولقد اعترف ' 
المستعمرون بأنهم لم يتمكنوا من السيطرة الا على نصف القبائل 
التى كان الأمير قد تمكن من تحريرها فى هجوم الربيع . ولقد كان 
هذا العامل فى جائب عبد الكريم » الا أنه قد فشل من ناحية اخرى 
2 مشروعه الأصلى الكبير 0 مشروع أشعال الثورة وراء خطوط 
| ولقد الختتمت هله السنة بترك الماريشال ليوتى للمغرب 
الاقصئ » اذ أنه قد أقلع من الرباط فى يوم ١١‏ أكتوبر بعد أن كان . 
قد,كتب استقالته من منصب المقيم العام لفرنسا فى يوم 84؟ سبتمبر 
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سنة 219176. وترك ليوتى المغرب الأقصى بعد أن وصل اليه 
إبيتان » وأصبح مكلفا فيه منذ ؟؟ أغسطس بالاشراف على عملية 
الهجوم المضاد . وكان الماريشال ليوتى برغب فى التشاور مع حكومة' 
باريس' » أن كانت ترغب فى الاحتفاظ به فى المغرب الأقصى » 
اذان استقالته كانت مسسبيية »© بأسباب أكثر من الأسسسباب 
الشخصية . وأعلنك حكومة باريس فى ؟ سبتمبر أنه سيعود الى 
المغرب » وعاد اليها بالفعل ؛ ثم رجع الى فرنسا فى أكتوبر » وبعد 
أن ظل مقيما عاما لفرنسا هناك منذ 58 أبريل سنة ١51١5‏ © أى 
أربعة أسابيع بعد التوقيع على معاهدة الحمابة على هذا الأقليم . 

ولم يتمكن ليوتى من السير على سياسة كسب الرؤسساء 
التقليديين فى المفرب »2 وعجز عن الوقوف أمام هجمات 
الاشتراكيين » الذين طالبوا بتعيين أحد المدنيين أو الرجال 
السياسيين فى هذا المنصب الخطير » والذى يتطلب من السياسة 
أكثر مما يتطلب من الشدة والبطش . ورغم ابتعاد الماريشال 
ليوتى عن ميدان العمليات قان السياسة لم بكن لها مجال كبير فى 
المغربه فى ذلك الوقت » ما دامت فرنسا قد صممت على الاستمرار. 
فى عملياتها العسكرية »© وما دام الماريشال بيتان يشرف عليها فى 
المغرب . ْ 
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الفصل الحادى عشر 


زيادة الضغط الاقنصادى 


لقد تأثر كل من الجانبين © الجانب الوطنى بقيادة الأمير 
عبد الكريم الخطابى »© والجانب الاستعمارى والذى يتمثل فى 
تجمعات القلنوات الفرنسية والاسبانية » بفشسل عمليات 
سنة 19110 . حقيقة أن هذه العمليات لم ترجح أيأ من الكفتين ‏ 
على الكفة الأخرى » ولكن تأثير الفشل لم يكن واحدا على كل من 
. الطر فين ٠‏ 

ونجد من: ناحية أن الانهاك قد بدا يؤثر فى الناحية المعنوية 
لقوات ورجال الأمير عبد الكريم الخطابى . وكان هؤّلاء الرجال. 
الكبيرتين . ولا بد من أن نذكر الفارق الكبير: بين معدات وأسلحة 
وخاصة مع مرور الزمن . كما أن وسائل الامداد والتموين » ونظام 
الحملة الحديبث »© كان بساعد على تزودد الجنود الاستعماربين 
بسرعة » بكل ما يلزمهم فى أثناء العمليات . وكانت ضخامة امكانيات 
القوى الاستعمارية تؤثر بلا شك فى الروح العنوية لرجال عبد . 
الكرم الخطابى »؛ وخاصة فى الورقت الذى اجتاحت فيه أجسادهم 

الا أن فشل القوات الاستعمارية الفرنسية والاسبانية فى 
الوضول” الن التصسان © او 'حتى الق احتلال اسبتراتبحى فى 
صالحهم © كان بشعر الجانب الاستعمارى من الناحية الأخرى 
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بخطورة العدو الذى يحاربونه . ورغم تفوق القوات القرنسسية 
والاسبانية من. الناحية العددية فانها إقد شنعرت ينزالها لخصم 
عنيد » صلب العود » مصمم كل التصميم على هزيمتها » وى الأرض 
الى تعرفها حبدا . ولذلك فان .هذه القوات: الاتتتممارية قد 
عملت على زبادة التعاون فيما بينها » وبشكل لم يتوقعه كثير من 
الراقسن السعاسميق :والعسكرتين 2 ؤذلك. لعو يفن هد العبافتن 
السياسى الموجود بين هاتين الدولتين فى هذه المنطقة . وهكذا أدته 
عملبات هجوم الريف على الجنوب الى زبادة تكتل القوى الاستعمارية 
الفرنسية والاسببائية: شد" ابطال: الريف الأحرار. + 


واتخذ الموقف العام حول الريف فى ذلك الوقت شكل عناد »> 
ومن الجانبين » سيؤدئ ذلك الى عمل .الفرنسيين والاسبانيين على 
اعداد حملة جديدة » تتمكن من احراز لا ا كيين 
بالقوة على الثورة الوطنية هناك . . 

وحاء الشتاء بعد ذلك » بما بعنيه هذا الفصل فى الجبال من 
سقوط الأمطار © وتغطية القمم والمواقع بالثلوج »© وانهيارات فى' 
بعض -حوانب الطرق . كما أن هذا الفصل من فصول السنة كان 
بعنى صعوبة المواصلات » ونقص التموين » وخاصة على تلك 
الأجساد التى أرهقت فى عمليات كبيرة وطويلة ©» دون أن تتزودد 
بكثير من الأكل » أو نسستعد لمواجهة هذا اليرد القارس منف 
سنوات . وبدا الانهاك على رجال الريف »> خاصة وأن أقليمهم كان 
قد أخنا بقاسى من تطويق القوات الاستعمارنة البرنة له من 
الجنوب ©» ومن نطويق سفن الأساطيل: الفرنسية والاسسكبانية 
لسواحلهم الشمالية . ورغم ذلك فان هؤلاء الرجال كانوا'لا يزالوؤن 
مصممين علئ الاستمرار فى الكفاح ©» ومواصلة الجّهاد »الى أن 
بقضى الله أمرا كان مكتوبا ؛ فاما النصر :والتحرير 2 وما الام 
فى سبيل الحرية والاسلام .: 2 

وكانت الحكومة الفرنسية على عله بالأاحوال السائذة ف أذت 


- 
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ألوقت فى' اقليم الأب واف بش رك الشرق والجزاثر » وعن 
طرزيق تاوريرت . ولذلك فان فرنسا قد أظهرت “تصميما واضحا 
على الاستمرار فى العمليات الحربية » وبدون توقف »2 وفى تعاون 
تام مع حكومة مدريد . 

.وى نفس الوقت نلاحظ أن الأمير عبد الكريم كان بأمل فى أن 
تعودا حكومات بارسس ومدر بد الى صوالبها و تعتر ف بالحق 
لبي كان ا 1 اح الكل الجر : وار ص العر 
الشيوعى الفرنسى » والحزب الاشتراكى » فى اجبار حكومة باريس 
على أنهاء هذه الحرب » خاصة وأنها كانت تتعارض مع الشعارات 
الا شتراكية » ولا تمثل مضلحة الا لذلك القطاع المستغل المتحكم فى 
قرنسا ؛ وتجبر الفرنسيين على دفع ضريبة غالية من أبنائها وأموالها 
فى حرب استعمارية » وضد رجال لا يطالبون الا بالحرية . وكان 
الأمير عبد الكرم بأمل كذلك فى أن بتحرك الضمير العالمى أو بعض 
آو ا حتى احدى 0 الأوربية » للتدخل فى هذه الحرب »© ولعرض 
الوساطة لدى 00 بارسس ومدريد »© وبينهما رجال الريف . 
ولكن ذلك التضامن بين الدول الأؤربية » واختلاف نظرتها الى 
الشهوب فيما وراء البحار » خيب من آمال الأمير . والواقع أن 
ترايظ اللصالح الاقتصادية بين الدول الأوربية » وقيام ازدهار 
الاقتصاد الأوربى نفسه على أساس التسلط على بقية العالم 
واستغلال مناطقه: ورجاله » وكان عاملا يحرم رجال الريف من 
الحصول على تأبيذ أو حتى وساطة الدول الأوربية ٠.‏ ولم تكن 
الاحزاب اليسارنة فى فرنسا قد وصلت »© من حيث التنظيم 2« 
وتظبيق الشنعارات » وحتى من حيث التكتيك الحزبى ؛ الى مرحلة 
تسمتح لها بمواجهة الموقف بصراحة وبقوة كافية ؛ وأدى كل ذلك 
ال استمرار اللموقف كمأ .هو ؛ والى زيادة انهاك القوى الوطنية » 
ش وزيادة 'تصميم الحكومات الاستميارية على فرش نفسها: بالقوة 


ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابى كان فى وسعه أن بتحصل 
' على شروط للصلح فى فصل الشتاء أفضل من تلك التى سيحصل 
عليها فيما بعد » وبعد دخوله نى معارك جديدة » تزيد من انهاك قواه ) 
وتدفع الدول الاستعمارية الى زيادة عدد جنودها فى شمال افريقية. 
ولكن الفرصة آفلتت من أيدى الوطنيين » خاصة وأن التحكومات 
الاستعمارية كانت قد صممت على السيطرة على المؤقف فى الريف» . 
وبشكل يملع ام مشكلات حديدة فى بفية المستعمرات 00-5 


ولعد ظهر هذأ التصميم على مواصلة الحرب حتى الثمايبة 
على الحكومة الاسبانية » كما ظهر على حكومة بارسن. . وكان 
السنيور كامبو » زعيم الحزب الكتلانى الاقليمى. » إقد كتب خطانا 
مفتوحا الى الماركيز دى استيلا فى 15 أكتوبر سنة 2195© ونادى 
فيه بانتهاز فرضة أحد الانتصارات لكى تنسحب اسسبانيا من 
العمليات:فى المغرب الأقصى . ولكن الماركيز أجاب عليه بعد. خمسة 
ايام بأنه مصمم على مواضلة التعاون والعمل المشترك مع فرنسا » 
وعلى طول الخط » ولكن بحكمة » ورغم أن « /المسألة المغربية » 
كانت مسألة سيثة بالنسية لاسبانيا . ثم زاد موقف الماركيز تصلبا 
فى شهر نوفمبر » واخذ يدلى بالتصريحات عن ضرورة القضاء على 
الثورة فى المنطقة الاسبانية » وضرورة المحافظة. على النظام . بكل. 
'طريقة ممكنة » وأن كان ذلك سيحدث بطبيعة الحال باسم السلطان» 
وبمساعدة بعض شيوخ القبائل الموالين لهذه السياسة . 

وحيئما استقال الماركيز دى. استيلا من منصب المندوب 
السامى والقائد العام للقوات الاسبانية فى المغرب بعد ذلك » تسلم . 
الجنرال سان خورخو منصب الماركيز دى استيلا » واصبح الجترال 
خوردانا مديرا عاما للشدُون المغربية والمستعمرات فى رئاسة مجلس 
الوزراء فى مدريد . ولذلك فان هذا التغيير لم يكن :يعنى الكثير 7 
بل كان يدل على استمرار الحكومة الاسنبانية على السسير على 
: سياستها فى المغرب الأقصى » رغم تغيير القواد » اذ أنهم كانوا جميعا. 


من مدرسة واحدة » هى المدرسة الاستعمارية » ولهم اتجاهات 
متقاربة فى ضرورة استخدام الشدة مع الوطنيين:» وفى اعتزازهم 
بنع رتهم القومية الحو فاء ٠‏ 

وكان الجنرال بواشو قد ا القيادة العليا من الجبرال 
. تماولان فى المغرب فى 58 ديسمبر سنة 1١9950‏ . وكانت السلطات 
الفرنسية فى كل من المغرب وفرنسا فى ذلك الوقت فى مؤقف 
يضطرها الى زيادة الرغبة فى الوصول الى نتيجة حاسمة فى حرب 
الريف ؛ حقيقة أن دوافع الفرنسيين كانت أقل من دوافع 
الاسبانيين » خاصة وأن الثورة لم تكن قد أعلنت فى منطقة النفوذ 
الفرنسى » بل فى منطقة النفوذ الاسيانى ؛ كما أن القبائل التىئ 
. انضمت الى الثورة كانت فى غالبيتها من قبائل الريف » ولكن فرنسا 
كانتت لا تزال تخشى من ازدياد نفوذ هذه الثورة واتساع رقعتها 
هن جديد ©» وكذلك من نشوب ثورات أخرى موازية لها » ان لم 
تكن متعاونة معها » فى مناطق الأطلس المتوسط » والأطلس الأعلى . 
وكافت الناحية الاستراتيجية تدفع فرنسا الى ضرورة الوصول 
الى حل حاسم فى حرب الريف أكثر من الدوافع السسسياسسية 
آو المعنوبة . وكانت العمليا تالحربية قد مدت خط الحدود الفرنسية 
يطريق واضح تحو الشمال » واصبح على القوات الفرنسية وقوات 
المستعمرات الفرنسية أن تقوم بعمليات فى مناطق جبلية » ووسشط 
أهالى .معادين » وى ثورة معلنة » وبعيدا عن قواعدها فى فاس . 
وكاثت 'خطوظ الجبهة الفرنسية 'قد اصبحت اطول بكثير .من 
خطوط اللجبهة الاسبانية » وأصبح على القوات الفرنسية .أن تعانى 
شتاء قاسيا قارسا علئ تلك الحبهة ؛ وأصبحت « سلامة » القفوات 
الفرنسية: تتطلب ضرورة الوصول الى حل حاسم فى ميدان 
العفليات .: ولكن الموقف السياسى فى فرئسا نفسها كان عاملا من 
غوامل الضغط غلى الحكومة الفرنسية . واتخذت أجزاب اليسار» 
ولخخاصة الحزب الشيوعى والحزب: الاشتراكى » من المسألة المغربية 
غماوة خصبة, لفضح حكومة فرنسا: وباريس أآمام الراأى العام 


35 


الفرسى . وكان هذا الضغط من جانب اليساريين يدفع الحكومة 
وعناصر اليمين. وحتى الوسط الى ضرورة تكتيل قواهم فى تلك 
الحركة الكن_كالك معلل خر اا سياسنا سعد الن: اين اقتصادنة 
واضيحة :.ولقق حاون النوات الشيوفيونق فى الحلينة الخاضة 
بميزانيات المغرب فى مجلس الآمة الفرنسى أن يشئوا هجوما عنيفا 
على سياسة حكومة باريس فيما وراء البحار . ولا شاك أن هذه 
«الفحمات كانت قوبة 6 ولكن خورف عناضر اليشين وعناضن الوك 
من انتصار اليساربين جعلهم يزيدون من تصميمهم على السير 
غلى سياسة القوة حتى النهاية . ولم تعد المسألة هى محجرد 
استقلال اقليم الريف » أو الاعترافا بحكم محلى © أو استغلال 
داخلى فيه » بل اأصبحت صراعا على القوة والسلظة فى الامبراطورية 
الفرسنية © مركرة فى مجلس الأمة ىق عارسن ب وهكذا خدمية): 
هجمات العناضر اليسارية الفرنسية قضية استقلال وحرية الريف 
من ناحية المبدا » وان كانت قد آدت من الناحية الفعلية الى ازدياد 
تصميم العناصر الاستعمارية على استخدام الشدة والقوة مع 
أبطال الريف الأحرار . : 
وهكذا ازداد الضغط الاسنتعمارى على جمهوربة الريف ©» 
وعلى رجال وقوات الأمير عبد الكريم الخطابى . وتعاون فى الوصول 
الى. هذه النتيجة طول مدة الحرب » مع النعزة الاستعمارية » 
وعلى أساس مصالح القوى المستعمرة المستفلة . وحتى تكتيك 
العناصر المتحررة قد أدى عمليا الى زيادة الضغط الاستعمارى . 
هناك . وكان انهاك قوى المجاهدين » وزبادة الامكانيات التى نزلت 
أمامهم الى الميدان » عوامل تصعب على أبطال الريف الوصول الى 
النتائج التى كانوا بأملون إيها » أو حتى الاحتفاظ بتلك المحققات 
آلتى كانوا قد حصلوا عليها منذ اعلان ثورتهم ©» وتأسسيس 
جمهوريتهم » بعاد موقعة أنوال سنة 1111 ٠‏ : 
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الفصل الثانى عشر 


انهاك قوى المحاهدين 


بدات مواد التموين فى النقص لدى أبناء الريف »© وكانته 
العمليات الحربية قد أجبرت عددا كبيرا من الرجال على البقاء فى 
مواقعهم » فى الفترة التى سقطت فيها الأمظار » بدلا من العمل 
فى أراضيهم لانتاج الحبوب . كما أن طول فترة حمل السلاح حرم 
اقليم الريف من جزء هام من الانتاج . وكان شعور الرجال بنقص. 
مواد التموين أثناء استمرارهم فى العمل فى الميدان الحربى يؤثر 
فى روحهم المعنوية » ومع ازدباد عدد قوات الدول الاستعمارية فى 
الميدان » ونزولها بأسلحة جديدة » وخاصة المدرعات » ومدافع 
الجبال والميدان » واستخدامها للطائرات فى عمليات الاستكشاف >» 
وفى توجيه ضرب المدفعية .. أصبح للقوات الاستعمارية , فاعلية 
أكبر . كما أن توغل القوات الفرنسية شمالا داخل منطقة الريفها 
هدد بقسم أراضى هذه الجمهورية الثورية الى قسمين » بل هدد 
بالسيطرة على عاصمتها » وصعب الاتصال بين كثير من مواقع 
مجاهدى الريف . وبعد أن كان الثوار قد وصلوا الى مشارف 
فاس »© وأخذوا يمئنون اأنفسهم بتحرير عاصمة مولاى ادريس » 
أصبح عليهم أن يواجهوا مصفحات الفرنسيين »© ويقوموا بعملياتهم 
نحت الطائرات الفرنسية المفيرة فى أراضيهم وفوق رؤوسهم . 
وكان هذا التقهقر فى حد ذاته عاملا بخفض من الروح المعنوية لدى 
الثوار » وبساعد على اظهار بقية المصاعب الخاصة بالتموين »© ويقلل 
مِن انتصارات ثورتهم . وكان أبناء الرنف قد توصلوا مع زحفهم 
.صوب الجنوب الى الدخول فى محادثات مع أبناء أعمامهم فى أقليم 
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الأطلس المتوسط ؛ وبعد فترة العمليات فى خريف سنة 1158 
وحدوا أنفسهم وقد ابتعدوا كثيرا عن هذا الميدان » وشعروا 
ياقتراب العدو منهم من الجنوب ©» واقتراب العدو من سواحلهم 
الشمالية . وبعد أن كان ثوار الريف. بنشرون مبادىء الثورة بين 
وجال القبائل فى الجنوب » وجدوا آن العدو بتمكن بأمواله 
وبامكانياته من شراء بعض المشايخ المحليين ؛ أو ابعادهم عن الثورة» 
أو يتمكن من فرض نفسه عليهم بقوة السلاح . وكانت كل هذه 
العوامل » وكثير غيرها » تساعد مع ازدياد حدة البرد وقلة التموين» 
على ظهور الانهاك على هؤلاء الرجال المجاهدين . ولا شك أنهم 
كرجال ثورة كانو! بأملون فى توسيع نطاق ثورتهم » وفى انضمام 
الآخرين آليها » وكان آخر ما يفكرون فيه هو انضمام بعض الرؤٌساء 
والشابخ للقوات الاستعمارية » أو موافقتهم على الخضوع لرجال 
الاستعمار . 

واستخدم الجنرال بواشو: نفس التكتيك الذى كان رجال 
ثمورة الريف قد استخدموه ضده » واعتمد فى ذلك على سوء الأحوال 
العامة عند الأهالى » وعلى تنفوق امكانياته المادية . وبعد أن كان 
الأمير عبد الكريم قد عمل على استدراج رجال القبائل الواقعين 
وراء خطوط الفرنسيين اليه » استخدمت القيادة الفرنسية فى 
الغرب نفس هذا التكتنيك ضده منذ أوائل سنة 1١155‏ . وجهزت 
القيادة الغفرنسية عددا من القوات غير النظامية » جننتها من 
اكغرب نفسه ؛ وان كانت قد وضعتها تحت قيادة ضباط فر نسسيين ٠‏ 
وفى الوقت الذى كانت فيه القوات الفرنسية النظامية ترابط على 
خطوطها » .قامت هذه القوات غير النظامية بالد خول 2 الرزاضى 
القبائل المجاورة الحدود »© وأحبرتها بمساعدة الطائرات 
الفرنسية ت علق الدخول تحت طاعة الفر نسيين . وكان أكبر 
تجاح لفرئنسا فى هذا الميدان هى استسلام آبناء مصباح من قبائل 
صنهاجة » والتى كانت أراضيها تعتبر مفتوحة فىالحبهة الفرنسية. . 
ومع تدهور الأحوال عند الوطنيين اضطروا الى تقديم تضحيات» 
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ووافقوا على شروط كانت قاسية عليهم . فلقد وافقوا على تضحية 
ثور عن كل عشر أسر » والتعهد بالخدمة حسب طلب الفرنسيين, 
لاصلاح الطرق وتعبيدها » ووافقوا على اعادة انشاء جميع الطرق 
التى نسغها الثوار » واضطروا الى اعطاء بعض_الأسرى كضسمان 
لسلامة القوات الفرنسية الموجودة فى أراضى القبيلة » واضطرو1 
الى نسليم بندقية و ..؟ فرنك عن كل أسرة فى خلال أسبوع »> 
بعد أن كانت كل أسرة قد دفعت 6:..ر؟1 فرنك مع التسسسليم 
للفرنسيين . وأخيرا فانهم قد اضطروا الى التعهد بتسليم رجال. 
للعمل فى القوات الفرنسية النظامية » وللمساعدة على دخول 
القبائل. الأخرى فى طاعة الفرنسيين () . : 


وكذلك سلمت قبائل الجبالا والقسم الجنوبى من بنو ورياغل : »> 
وكانت أراضيهم تقع فى وسط الورغة » وتهدد فاس تهديدا مباشرا 

وشعر عبد الكريم بخطورة استسلام هذه القبائل :»© وحاول' 
أن بعيدها الى حظيرة جمهورية الريف » وشن هجوما مضادا على 
تلك ا الوا على ار 2( وأجبرٍ القوات الفرنسية على 
50-80 اخرسعيظ ماين اراقى قملة مطيوة 2 الرائنة الن القيال 
الغربى من مصباح صنهاجة . ولكن الفرنسيين عادوا بهجوم مضاد» 
وتقدموا الى ما بعد مواقعهم الأولى » رغم استماتة مجاهدى الردففه 
ا 00 

وجاءت الأنباء فى ارقت بأن قبيلة الانجارا »© الساكنة 
فى الجرء الشمالى الغربى من المنطقة الاسبانية » وفى المثلثه 
الواقع بين مسبتة وتطوان وطنجة »©» قد تفاهمت على شروطا 
الصلح مع الاسسبانيين » وتمكن الاسبانيون فى. /ا مارس من 


#8 0-0 نشرت هذه الشروط فى جريدة « ا 2« ف 5 اناير سنة‎ )١( 
. وذكرت الجريدة أن هذه القبيلة قد وافقت عليها‎ 
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الاسبتيلاء على مواقع المدفعية المنصوية على المرتفعات . 
الجنوبية المطلة على تطوان ©» والتى كانت مدافعها اللمأسورة منهم 
تصلى تلك المدينة بشيرانها منذ أكثر من عام . واستولوا عليها » وان 
كانوا قد دفعوا فى سبيل ذلك خسائر فادحة . وهكذا تهيأ الحو » 
بل حتمت الظروف ضرورة التفاهم بين الطرفين » ولاوصول م 
حل مققول:) نهد أن فقن اللو قف المسكرى © ويهة | الشكل الواضح 

| وبدات مشروعات المباحثات بين رجال الريف وكل من 
الفرنسيين والاسبانيين بتلك المخاولات. التى قام بها الكابتن 
غوردون كاننج »© الذى كان يعطف على كفاح أبناء الريف هن أجل 
استقلالهم » والذى كان قد أعلن للغفرب الشروط التى وضعها 
الأمير عبد الكريم لقبول الصاح . ويصر الكابتن كاننج على أنه قد 
اقنام بمهمة اك يصفته الشخصية » ودون أى تكليف من 
الحكومة البرزيطانية » رغم أن الصحافة: الفرنسية قد اتهمته بأنه 
كان ببحث عن الامتيازات الخاصة باستغلال المعادن والثروة 
المعدنية فى تلك المنطقة . وكان كاننج قد قابيل بانليفى ‏ رئيس 
الوزراء الغرنسى - فى أواخر شهر أكتوبر سئة 1155 © أى بعد 
نهاية فصل العمليات » وحصل منه على تصريح بالذهاب الى الريف» 
وعن طريق الرباط »© ولكى ينصح عبد الكرم بأن يطلب رسميا 
شروط الصلح الفرنسية الاسبانية التى قررها الطرفان فى 
بوليو . وفى هذه المرة اضطر الأمير عبد الكريم الى أن يقبل 
الفوصة التى أفلتت منه فى أثناء الصيف . وعاد كانتج 
فى 9 ديسمبر الى باريس » وعن طريق الرباط ومرسيليا » وبصفته' 
ممثلا رسميا لعبد الكريم فى طلب شروط الصلح المذكورة . وطلب 
كائنلج ب بمنجرد وصوله الى مرسيليا مقابلة اأرستيد بريان رئيس 
وزراء فرنساة الجديد » ولكنه رفض مقاباته . وحين آثار النواب 
الشيوعيون هذه المشكلة فى مجلس النواب » وطلب كاشان تفسيرات 
عنها » أصر بريان على مو قفه » وموقف حكومته » وضرورة المحافظة 
على الامبراطورية © واحترام التعهدات الدولية ؛ وذهب الى أكثر 
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من ذلك 4 وادعى أن سلطة عبد الكريم على رجال القبائل تقوم على 
التهديد والارهاب © ون الأمير يستخدم بعض الجماعات. من قبيلته 
لاجبار رجال الريف على البقاء تحت سلطته » وأن بعض هذه 
القبائل. قد اخذت: فى التخلص من هذه السلطة".. ولا شك ان بربان 
كان يغالط نفسيه حين قرب بين تنظيم أبطال الريف »؛ والانجاهات 
الفاضبيعية الى كانت قد بدات.ق. الظهور بوضوح ق اوربا.ى :ذلك 
الوقت ؛ ولكنه حاول بذلك أن يبعد بين اليساريين الفرنسيين 
وبين العطف على قضية أحرار المغرب . وشرح بريان بعد ذلك 
أن فرنسا لا تخسر رجالا فى هذه الحرب » اذ أن مجندى المغرب 
الأقصى وشمال افريقية الفرنسسية هم الذين كانوا يقومون 
بالعمليات »؛ وبحراسة الحدود ©» واستطرد شارحا أن خسائر 
الفرنسيين قد انخفضت انخفاضا ملموسا فى الشهرين الأخيرين » 
وان التحسن قد ظهر فى جانب الفرنسيين . واذا كان بريان قد 
رفض التفاهم مع الأمير عبك الكرم الخطابى » فان ذلك لم لمئعةه 
من التصريح بأن الاتصالات والمفاوضات كانت مستمرة مع رجال 
كل قزيلة. : وفلن اثقر اذ ٠‏ وذكر أن حكومته غير ملزمة باعتبسار 
ِل أن التفاوض مع عبد الكربى سيسهل عليه آمر اعادة سيطرتة 
على القبائل التى قدمت طاعتها للفرنسيين »© وعلى أمناس أنه هو 
الممثل للاقليم ٠.‏ ولقد أصر على أن الحكومة لا تسستطيع ترك تلك 
التبائل, الت طليت جمابنها نفع ثانية امت وحمة غيل الكريم ٠.‏ 
وشرح أن مقابلته للكابتن كانتج تعلى فقد ولاثه لاتغاقياته 3 
اسبانيا » ومن الضرورى أن نشترك اسبانيا فى مفاوضات ١‏ 

يع فرلهنا ...كان نيان قد شيو سياشة السكوية الم نسسة قبل 
' أن يصل الكابتن كاننج الئ مرسيليا . ورغم فشل كانتج .فى هذه 
اليه كانه تدهاد اأري ديه ٠.‏ الا أن القتصل آل بريطانى :هناك طلب - 
منه ترك الأران ضى المبغر بية. إفهائيا 04 ودون 3 العو د. لمقابلة + الأمسير 
عبد الكرسم .2.: 
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وبعد فشل هذه المحاولة استعد كل من الطرفين لمواصلة 
العمليات الحربية من جديد فى فصل الربيع » وقام الماريشال بيتان 
والماركيزن دى استيلا بدراسة خطة العمليات الجديدة فى مدرك . 2< 
وفى نفس |أوقت قام مجاهدو الريف على الجبهة بانشاء التحصينات 
والاستحكامات المعززة بالدشم » وخاصة فى بعض القطاعات 
المواجهة للغفرنسيين. . ولقد وصل عدد المواقع. المتتالية فى بعض 
هذه الاستحكامات الى نفس عدد وشكل الخطوط الفرنسية الألمانية 
فى الحرب العالمية الأولئ . ولكن الأمير عبد الكريم كان قد شعر 
بضرورة الوصول الى تسوية ؛ حتى وان كانت محاولة الكابتن كاتنج 
قد فشلت ؛ وكانت القوات تستعد للحرب »© من الجائثبين ٠‏ 

وارسل- الأمير عبد الكريم بخطاب الى جريدة التايمز » عن 
طريق مراسلها فى طنجة » وأعلن فيه استعداده للصلح () . كما أنه 
وإصل مكاتباته مع ليون جابر يللى » المفتش. الفرنسى فى تاورت © 
وعرض غليه السماح للاسرى الاسبانيين والفرنسيين بالاتصال 
أصدقائهم ؛ وبارسال اللملاسس والأدوبة والأطعمة: اليهم . وأدت ‏ 
:هذه المحاولة الأخيرة الى قيام بعثة طبية 2 شهر أبريل من تاورت 
الى تارحست » وبقيادة. جابر بللى نفسه ٠.‏ وصحبت هذه المعاملة 
اتتراحات جديدة للمفاوضات . ولكن الحكومتين الفرنسسية 
والاسبانية كانتا غير راغبتين فى ترك الفرصة تفلت منهما من 
حدلد . وستقوم فرنسا باستغلال امكانياتها المادية والعسكرية 
فراض الشروط التى ترغب فيها » وبالقوة » على رجال الريف.. 


+ نشر هذا الخطاب فى عدد ١9‏ مارس سنة 1955 ٠.‏ 


المفاوضسات والتسسايم 


كانت المفاوضات التى وقعت بين الفرنسيين والاسبانيين من 
جانب.» ورجال الريف وعبد الكريم الخطابى من الجانب الآخر ؛ 
غير متكافئة ٠‏ وتدل الطريقة التى سارت بها هذه المفاوضات على 
أنهًا كانت عملية سياسية لتغطية انسحاب الثورة الوطنية » التى 
أنهكتها الحرب من الميدان » خاصة وان الاستمرار فى العمليات 
الحربية بعد ذلك كان يعتبر عملية انتحارية بالنسية: لآم 
عبد الكريم الخطابى ورجاله . ش 

وبدات هذه العملية السياسية بمؤتمر عقّدته الحكومة الفرنسية 
فى بارس فى ٠؟!‏ مارس سنة 1155 برئاسة أرستيد بربان » رئيس 
الوزراء » وبانليفى وزير الحربية » وبانسو وكيل الشئون الافربقية 
بوزارة الخارجية » وستيج المقيم العام الفرنسى فى الرباط » 
والمار يشال بيتاإن » ماريشال فرنسا . وأعلنت الحكومة بوم ك أبريل 
أن هناك أملا كبيرا فى البدء فى المفاوضات » ثم تباحث رئيس الوزراء 
الفرنسى مع سفير اسبانيا فى باريس » واعقب ذلك انعقاد مجلس 
الوزراء فى مدريد ؛ وأعلن الماركيز دى استيلا أن فرنسا واسيانيا 
متفقتان كل الاتفاق على سياستهما المغربية . وبعد الغقاد جديد 
لجلس الوزراء الفسرنسى أعلنت حكومة باريس فى 4 ابريل أن 
الحكومتين الفرنسية والاسبانية قد قبلتا. اقتراح عبد الكريم 
للدخول فى مفاوضات » وأنهما قد عينتا مندوبين عنهما للدخول 
فى تلك المفاوضات فى وجدة مع ممثلى قبائل الريف الشائرة . 
أما مندوبو الريف فكانوا هم سى محمد أزر قان 'صهر الأمير 
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عبيد الكريم ووزير خارجيته كممثل فى بنوورياغل »© وسى محمد 
الحظنى ومى أحمد جدى عن القبائل الأخرى . ثم أعلن فى باريس 
بهد للاثة آنام , اترى. أن الشووط الت عفدم انها الترنضون 
والاسيائيون ق: وجدة #تلخصن ‏ وتنصن هن اغراف القبائل بسيادة 
وستحصل القبائل نعد ذلك على نوع من الاستقلال الذاتى » داخل / 
نطاق المعاهدات القائمة » وعلى الا يدخلوا فى اية غلاقات مباشرة مع 
اذ مبكومة الحيية 4 كلاف انبانبا و ترميصةا ل #تطتنييه د 
ستستمران ف استعداداتهما الحربية لحملة الربيع 04 والى أن نم 
القد' كلوقه الوط عي اك 1 م حرروظ فين ‏ يولتو.. 
فرضها »© وخثشى من أمكانية رفضها و واضطر وزسر الحريية 
الفرننسى الى أن بعلن فى اليوم التالى أنها ليست الشروط الأساسية 
. للصلح » بل يمكن اتخاذها كأساس للمفاوضات »؛ وأن ذلك يمكن 
امثيارة. كتتازل .وتتاهل من جانث دولتى ا الحمتباية و اوكان 
الفرنسيون والاسبانيون نلوحون بشرط هام وخطير » كان بريان 

قد أشار أليه بَى "٠‏ دسلمبر © وهوق أنهم سبيقومون بعقد 1 
اتفاقيات منفصلة مع رجال كل قبيلة على حدة » ودون أن يتفقوا 
كانت قد بلغت الى سى محمد ازرقان ق اليوم السابق لاعلانها » 
وأن عبد الكريم قد قبلها ق نفس ألينوم 3 واجتمع المندوبون 
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الفرنسيون والاسبانيون بمندوبى الريف يوم 18 أبريل فى معسكر 
بزنو * الواقم على الطريق الدى من ماؤزت الى تارحست + واخد 
القائد حدو مكانه بين متدوبى الريف بدلا من سى الحطنى . وأعلن 
-السزال يموق © رتنس الواقف: الترسى + والتعدات: الرستهى 
باسم كل من فرئنسا واسيانيا معا ©» أن المفاوضات فى الشروط 
: الأساسية لا بمكن البدء فيها الا بعد أستيفاء شروطك حريية 
معينة » والاتفاق عليها » وهى الشروط الخاصة بتبادل الأسرى » 
والاتفاق على خط الحدود الفرنسى الاسبانى بشكل نهائى . وكانت 
مما دا ا كارك ليا قا حر كان رجقال از ان انزو يط ده يمكتهم 
استخدامها فى الضغط على الأعداء » وكانت ستؤدى الى تسوية 
الخطوط ومواقع القوات الفرنسية والاسبانية قبل الاتفاق على 
الشروط اه . وظهر أن السلطات العسكرية' الغرنسدية 
والاسبانية. كانت ترغب فى التقدم حتى خط نهر الفرطا بجوار 
سيدى .على بورقبة » وذلك بعد فشلهما فى اقامة الاتصال بين 
قواتهما مع عمليات شهر أكتوبر . وكان هذا العامل يهدد مواقع 
مجاهدى الريف » فأعلن مندوبو الريف أنهم. لم يكونوا يعلمون بأن 
مسألة الحدود سوف تثار فى هذا الاجتماع » واعترزضوا على 
الشروط الحربية التى فوحِنوا بها » وؤرفضوها ؛ وعاد القائد حدو 
بالطائرة لعرض الأمر على عبد الكريم الخطابى . 

ووصلت تعليمات الأمير عبد الكريم للقائد حدو يوم .3" أبر بل 4 
ذاعان مندونو الريف اتهم. مسستلون الشروطة السياسية الى تقلا 
بها الفرنسيون. والاسبانيون » بعد ادخال التعديلات غليها : فبدلا 

من النص الخاص ١‏ بقبول الحالة الناتجة عن الخضوع للساطان » 
كما جاء فى النص الفرنسى الاسبانى » اقترحوا « الاعتراف بسلطة 
السلطان الدينية والزمنية » . وأما فيما بتعلق بطلب انسحاب 
سيتسبب فى نشر الفوضى فى جميع أنحاء الريف » وهو أمر يتعارض 
مع مصاحة الجميع . ولذلك فانهم قد اقترحوا أن يستقيل الأمير 
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من نفسه 6 ونعد مقع اج ع اننال أن بسمح له بالذهاب 
الى بلد إسلامى آخر . وآما فيما بيتعلق بنزع السلاح فقد كان 
من الصعب حدوثه قبل أنشاء قوات عسكرية محلية 4 تجمع من 
بين رخال الثبائل. الفسي 1 وخر | ان تباول. الاشرى لا ممكن 
أن اع قبل عقد الضلم > بل منا:الكبطق. ان بقع يعسنف التوقيع 
على الصلح ٠.‏ 0 ' 

ولكن . هذه الصراحة لم تكن لتعحب المندوبين الأوربيين »© 
ناقتع مله العثر إل مسيمون ا تبواضطر التدو ون ,الى 'الرجوع 
لاستشارة حكوماتهم فى باريس ومدريد . والظاهر أن هاتين 
الحكومتين قد اقتلعتا بالطريقة التى بحب أن تشسير عليها 
المفاوضات » اذ أنهما أعلنتا فى +؟ أبريل سحب الاشتراط الخاص 
بانتيفاء النقط السكرية: قبل التحدثف: قى الشروط ل السياسية , 
وسافر مندوبو الريف من العيون الى وجحدة »؛ وبدأ مؤتممنر 
الصلح أعماله . 1 
وان كانت المفاوضات قد وصلت الى أزمة وم 65 بسب مسألة 
نزع السلاح والاستقلال الذانى ٠‏ ذلك أن منلدونى الريف قد 
أضروا على ضرورة قيامهم انفسهم بنزع سلاح القبائل » وان كانوا 
لم بعارضوا فى اشراف بعض الض باط الفرنسيين . والآأسبانيين 
عليهم فيها » ولكن دون قيام القواث الفرنسية والاسمانية بهذه 
العملية . وأما فيما يتعلق بالاسيتقلال الذاتى داخل نطاق المعاهدات 
القائمة فان مندوبى الريف قد فشلوا فى فهم معنى تلك العبارة 6 
وذلك نتيحة. لعدم فهم الخبراء الفر نسيين والاسبانيين أنفسهم 
لعئناها » واعترافهم فى أثناء المحادنات بعلم :امكان تغسيرها . 
أن. رفضوا الافراج عن كل الأسرى الموجودين لديهم فى الحال . 
وعرض مندوبو الريف الافراج عن الجرحى و«المرضى من بين 
الأسرى 62 وكذلك النساء والأطفال 4 وأن سهلوا عمل بعثة طبية. 
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توفذل الهم :وكات الم تسيو والالبعافوى كد وعفيؤا فا مق 
السماع يترون الأتلناء والمات اللبية إلى اجرح فى منطنة 
الريفف ؛ وكان بصعب عليهم بعد ذلك »© أن بتعللوا بمسألة الأسرى 
على أى شكل من الأشكال . وانتهى الأمر بأن طلب مندوبو الريف 
مهلة جديدة لاستشارة الأمير عبد الكريم » ووافق الأوربيون على 
ذلك :فى اول ماب :© واعلتوا انه اذا لم تقل دتيا روط 1١‏ ابريل 
الأساسية يوم 5 مابو » ويتم الافراج عن جميع الأسرى فى نفس 
الع ذان الحراييه ميساتف فى “مصسييحة” اليوم التاق + 

وسافر ازرقان وحدو الى تارجست » وعادوا منها يوم ه مابو » 
وساعد أحد زوارق الطوربيد فى ثقلهم ذهابا وايابا بين نيمور 
على الساحل الجزائرى وبين خليج الحسيمة . ولكن ما أن بدأ 
عبد الكريم لا تطابق الانذار الفرنسى الاسبانى . وترك مندوبو 
فرنسا وأسبانيا الاجتماع بعد ربع ساعة من بدايته » وسافر 
متدويو الر عد من وحدة فى نقسن الشاءة. و ويدة الهندوة "الفزتدى 
الاسبانى فى صبيحة اليوم التالى . 


ثم تقدمت القوات الفرنسية والاسبانية فى .صبيحة اليوم التالى 
.:اصوب ارتصسست “من اتجاهين خط نهر القرط © ومواقم الجملة 
الاسبانية الى. الداخل. من خليج سيدابلا . حقيقة أن القفوة: 
الاسبانية قد اعترضتها مقاومة عنيفة » واأن. الأهالى قد كبدوها 
خسان حشيية »اولكن: التقدم الفزتى: الاسبائى ل تلق متاويية 
كبيرة فى بقية النقطا . وانصلت كل من القوتين بالأخرى فى 
يوم .؟.. واحتلت القوات الاسبانية انوال يوم .14 » ثم دخلت قوة 
من المغاربة غير النظاميين الى تارجست يوم 7؟ وقام. الجنرال 
سان خورخو بمظاهرة فى نفس اليوم حين سافر من أجدير الى 
مليلة » ولكى يثبت أن الاقليم الواقع بين هاتين النقطتين » وهو 
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(قليم بنوورياغل ©» قد أصبح مفتوحا © وققى.نفسن اليوم وصلت 
خطابات من عبدد الكريم الى الجنرال سان خورخو فى مليلة » والى 
مسيتج فى فاس » مطالبة بوقف العمليات الحربية . ٠‏ 

ولا شك أن الأمير البطل كان فى موقف لا بحسد عليه . حقيقة 
'نه كان قد نجح فى تنظيم رجاله وتسليحهم » والنزول بهم الى 
عمليات تمكن فيها من ابعاد قوات المستعمرين » وتهديدهم فى مناطق 
تفوذهم » ولكن طول مدة الحرب » وضعف الامكانيات » مع فرض 
الحضار البجرى » وزبادة عدد. قوات الأعداء » وتفوقهم فى التسليح 
والتمونن ومعدات الحملة ». كانت كلها عوامل فى غير صالح أبطال 
الريف . لقد كان على هذا البطل ورئيس الجمهورية أن بشرف 
بنفسة على أغذاد الثوار وتتظتمهم » وايشرك كذلك على عملياتهم > 
وفى منطقة ضغيرة وفقيرة » وان كانت غنية بروحها المعنوية وبنزعتها 
؟لاستقلالية . وكان عليه بعد ذلك أن يوفق بين العمليات الحربية » 
وبين عمليات الانتاج العرؤورةة ؛ سواء أكان ذلك ف ميدان الزراعة 
الئار . وكان على أبطال الريف أن يقسموا انفسهم , كن المون ونين 
الجهاد » وكل ذلك فى توافق وقى تكامل » ومع أعداك محددة )6 
وبخطة متكاملة . ولكن طول مدة الحرب والتفاوت بين الامكانيات 
: المادبة الموجودة أجمرته على التفاوض . وحتى فى هذه العملية 
حاول الاقم الل كمدق على العين تترويك تيك »لاه حل آن 
تكون لنفسه . وكان بعلم أن الاستمرار فى الحرب هى عملية 
. انتحارية واضحة اذا ما استمرت الحرب الى أطول من ذلك © وأن 
معنى دخول القوات الاسبانية والفرنسية لنرع السلاح. من 
القبائل بعنى الخراب والدمار » والقتل والسلب والنهب »© والسبى 
وهتك الأعراض ٠.‏ لقد كانت معركة » وحتى آخر اوقت . وكان 
بريدها » وبئفسه © ومع تلك الحفنة المؤمنة المخلصة التى. وقفت 
ألى جانبه » وبصفتها من أركان الحرب » ومن الوزراء والمستشارين» 
وكان قد قام بكل ما بمكنه أن بقوم به » وما دامت العمليات قد 


حل 


.بدأت من جديد » فعليه أن يو قفها . وما دام الفرنسيو نو الاسبانيون 
يعلقون على تسليمه شخصيا أهمية كبرى »© فليسلم نفسه حتى . 
لا بتفرس المستعمرون فى أبناء البلاد . ولا شك أنه كان مريرا على. 
نفس هذا القائد الوطنئ والعسكرى أن بنسحب من اقليمه ومن بين 
أهله وجنوده .. ولكنها كانت شجاعة فائقة منه أن يقوم بها . 
من صبيحة اليوم التالى ركب الأمير فرسه » ودخل وسط خطوط 
الفرنسيين . لقد جاء بنفسه ليسلم سيفه للعدو المنتصر . وقابلته 
القوة الفرنسية مقنابلة قائد أعلى » وحيته التحية العسكرية » ثم 
سافر فى اليوم التالى الى تازا . 
وفى مثل هذه الأوضاع . لقد انهارت حركة المقاومة فى كل مكان » 
وظهر التضارب بين عمليات بعض الفرق المكافحة التى كانت لا تزال 
صامدة فى الميدان . وكان رجال الريف قد بدأوا هجوما لهم فى 
جبهة تطوان بعد تجدد العمليات الحربية » ولكن بعض عناصر 
الجبالا قامت فى وجه ممثلى جمهورية الريف فى منطقة شفشاون 
فى الأسبوع الأول من شهر بونيو . وعلينا أن نذكر أن بعض عمليات. 
الكفاح ضد الاسبانيين قد استمرت فى بعض المناطق »© ولفترة من, 
الزمن » حتى وأن كانت قصيرة . وكان هؤّلاء المجاهدون لا بصدقون 
أن ثورتهم قد انتهت »© وأن الأجانب سيتمكنون من البلاد . 

ولقد تمكن الاسبائيون من احتلال مناطق الريف وغمارة فى 
شهر يوليو » ثم بدأوا عملياتهم ضد الجبالا فى أوائل أغسطس © 
واحتلوا شفشناون يوم 00 © وبئهاية موسم عمليات سئة 1؟19 
أصبحت المنطقة الاسبانية من المفرب الأقضى تخضع لأول مرة فى 
تاريخها لحكم أجنبى 'فعلى » هو الحكم الاسبانى » الذى جاء 
باسم الحمابة . ِ 

ولقد أعلنت السلطات الفرنسية أنها قد استولت على ما يقرب 
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من ...ر." بندقية و ه"؟! مدفعا و 5.5 مدفع رشاش . ومما 
لا شك فيه أن أسلحة أخرى ظلت موجودة فى أبدى الرحجال 
الأحرار . وعلى أى حال فان الفرنسيين أنفسهم قد تمكنوا كذلك 
من تثبيت أقدامهم فى تلك الفترة فى منطقلة حمايتهم » وذلك 
فاحتلالهم انطقة تازا . 

وانعقد مؤتمر فى باريس بين الفرنسيين والاسبانيين فى الفترة 
الواقعة بين ١‏ بونيو و ٠١‏ بوليو » وذلك لتسوية المشكلات 
السياسية الناتجة عن تسليم الأمير عبد الكريم ؛ وقد اختتم هذ 
المؤتمر أعماله بالتوقيع على اتفاقية خاصة بتحدبد خط الحدود بين 
المنطقتين الفرنسية والاسبانية » وعلى أساس اتفاقية /!؟ نوفمبر 
سئة 1919 . واتفقت الدولتان على ضرورة المحافظة على التعاون 
بيئهما فى ميدان الرقابة البحرية لسواحل المغفرب © والتعساون 
الحربى والادارى على الأراضى 0 
اانه بان عع دى ام د الذي حفى خصيدا لذلك لى 
بارنس بوم ١«‏ بوليو . وأخيرا فان هذفا المؤتمر قد اتفق فيه على 
(رسال الأمير عبد الكريم الى المنفى » واختاروا جزيرة ريونيون 
مكانا لنفى هذا الأسد . 

واذا كانت الدول الاستعمارية قد تمكنت من التخلص من هذا 
القائد الوطنى ومن نفيه عن بلاده » فانها كانت تعتمد على شخصيات 
مغربية فاترة » أو متعاونة وضعيفة الشخصية » لكى تنفذ عن 
طريقها سياستها الاستعمارية والاستفلالية فى شمال افريقية . 
وكان الاتفاق على ارسال الأمير المكافح الى جزيرة ريونيون قد تم 
فى نفس الوقت الذى كان فيه المولى بوسف » سالطان المغفرب الذى 
.جاء بعد الحماية » فى زيارة رسمية لباريس » وقابل فى باريس 
باى تونس . وهكذا تجمعت القوى الرجعية والقوى المتقاربة معها» ' 
ودل ذلك على بدء حركة جرر لعمليات الكفاح ضد الاستعمار قن 
شمال افريقية . ولكنها كانت حركة مؤقتة » أذ أن حياة الأمير 
البطل كانت لا تزال تحمل الكثير من البأس والشدة على الاستعمار. 
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الفصل الرابع عشر. 


أقلعت السفيئة تحمل الأمير وأسرته وبعض أتباعه القرسين. 
الى خزيرة ويوتبون » وحملت معها املا وزمرا لكفاح أمة من أجل 
عزتها وكرامتها وحقوقها السليبة . واذا كانت المعركة العسكرية 
قد انتهت ©» وبشكل بتعارض مع مصالح الوطنيين والمجاهدين » 
فالواقع انها لم تكن الا مرحلة من مراحل هذه المعركة » خاصة وأن - 
تاربخ الشعوب لا بقاس بحياة رجل واحد أو خيل واحد » بل 
بمتد من الأحداد الى الآباء والابناء والأحفاد 0 : 

ولقد كان من الصعب على المراقب السيجيان أن يعتقد 3 
أو حتى يتنبا بامكانية قرب نشوب ثورة جديدة فى بلاد المغربه 
وبلاد الريف » بلاد الرجال الأحرار » خاصة وأن حرب التحرير التى 
كان الأمير عبد الكريم الخطابى قد قادها ضد القوى الاستعمارية 
كانت قد امتدت الى فترة سنوات طويلة » وأنهكت الاقليم . وكان 
الجميع ينظرون الى نفى الأمير عبد الكريم الخطابى على أنه النهاية 
الفعلية لمقاومة. القوى الوطنية لقوى الاستعمار الغاشمة . وقليل 
من فكر فى ذلك الوقت فى امكانية غودة حركة التحرير الى هذه 
البلاد ؛ وقل منهم من فكر فى مشاركة الأمير مرة جديدة فى مثل 
:هذه العمليات . : ١‏ 

لقد كانت نكسة وآاذض ضحة فى حركة نمو. القوى الوطنية » 
وحصولها على حقوقها » وممارستها لسلطاتها فى أراضيها . وقل 
الأمل فى قلوب العري والمسلمين فى أمكانية الوصول الى حلول 
واكحه بامسجدام عن نفس الطريقة التى سار عليها الأمير عبد الكريم . 
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حقيقة أن معظم. القيادات .الوطنية فى العالم العربى والاسلامى 
. بوجه عام » وفى شمال افريقية بوجه خاص فى ذلك الوقت لم تكن 
من أنصار سيياسة استخدام السلاح والمعركة المعلنة حربيا ضد 
الاستعمار » وخاصة فى المناطق التى تميزت بوجود طبقة وسطى 
فيها » طبقة فضلت:استخدام السياسة والمفاوضة على استخدام ‏ 
الحرب والأساحة النارية ؛ ولكن ذلك لم بمنع القيادات العربية 
المجاهدة الأخرى.الموجودة فى ذلك الوقت فى شمال افريقية » وكانت 
تتمثل فى حركة السئوسيين »© وقيادة السيد عمر المختار لها » من 
الاستمانة فى وجه الاستعمار » وكأنها كانت تحارب من أجل أقليمها » . 
ومن أجل بقية أقاليم المغرب العربى فى نفس الوقت . ولكن علينا 
أن نذكر أن خروج عبد الكرم الخطابى من ميدان العمليات قد 
أدى من ناحية الى ضعف ثقة العرب والمسلمين فى طريقة الجهاد 
: المسايح من ناحية » وأدى من ناحية أخرى الى ازدياد عدد الحركات 
الاستعمار . لقد خمدت أصوات البنادق والمدافع » وقلت دماع ‏ . 
القتلى والشهداء » ولكن ازداد ظهور عدد الأحراب والحركات 2 
السياسية » وبشكل يعتبر ظاهرة واضحة فى تاريخ المغرب العربى ) 
بعك نفى الأمير عبد الكر يم. الخطابى : 

: لقد سار الأمير الى: منفاه » وكأنه قد امسستسسام لقنضاء 
الله وقدره » وهو المسلم اومن بقضنية بلاده . ومما لا شك فيه أله 
لم يكن يفكر فى ذلك الوقت فى امكانية العودة الى بلاده » ولا فى . 
. امكانية مواصاته للمعركة » من قريب أو حتى من بعيد . ولكن الأمير 
عبد الكريم الخطابى كان قد ترك مبادىء واضحة » وبذر بذورا 
قوية » وفى أرض خصبة » وبين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
كان الأمير عبد الكريم الخطابى قد بذر بذور الثورة: » ووضع 
أسس ااوحدة » على الأقل بين بلاد المغرب العربى © والتى 
وحد الله بينها » ووفق بين قلوب أبنائها » بعد أن هداهم الى 
الاسلام » واذا كان من طبيعة الثورة أن تنتشر وتشع حول المركز 
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التى اث 0 مله © وثث كر لا بعرف حدودا »© ولا بعر ف 'قوميات 
الا فى نطاق الثورة ونطاق الحرية » فان رجالا من المغاربة قد تلقفوا 
هذه المبادىء وعملوا من أجلها » وان كانت أسلحتهم قد اختلفت عن 
أسلحة الأمير عبد الكريم الخطابى . 


ذهب الأمير عبد الكريم الخطابى الى المنفى فى سنة +555( © 
وظهرت فى نفس السنة جمعية « نجم شمال افريقية » التى 
لمع أسسمها وزاد نشاطها بين المغاربة. فى كل من المغرب الأقصى 
والجزائر وتونس . واذا كان الأمبر عبد الكريم الخطابى .قد اتخذ 
السلاح وسيلة فى أبدى المجاهدين من أبناء الريف » فان مصالى 
الحاج سيتخف الحجة السسياسية » وضرورة الوصول الى تغيير 
سياسى واحتماعى واقتصادى © أساسا لكفاحه ضد الاستعمار 
الأوربى فى بلاد المغرب العربى . لم تنته المعركة بهذا الشكل اذن 
بخروج الأمير عبد الكريم الخطابى ©» وبتسليم. السلاح والبنادق 
والمدافع لقوات الاحتلال الفرنسى والاسبانى » بل أخسكقا 
عمال المغرب العربى »© وبأقاليمه الثلاثة » فى النزول الى ميدان 
معركة.جديدة » كانت هى نفس المعركة السابقة ©» وان اختلفت 
وسائلها وأدوات العمل فيها . ومما لا شك فيه أن مصالى الحاج 
كان يعتبر نفسه فى هذا الميدان خليفة لذلك القائد الأمير » والبطل 
الزعيم الذى ذهب الى المنفى . وممالا شك فيه كذلك أن 
الأمير عبد الكربم الخطابى كان بجد فى عملية «نجم شمال افر بقية» 
استمرارا لحهاده » ولكفاحه ضد الاستعمار . واذا كانت ظروف 
المعركة 'هى التى حتمت على رجال المغرب بعد ذلك تقسيم 
حركتهم ؛ فمما لا شك فيه أن استمرار كفاح المغاربة كان قد نتج 
عن جهاد أمير الريف . ش 

لم يكن من السهل على هذا الأسد الأسير أن بعيش فى الأاسر» 
ويعيش فى المنفى بين أسرته وأتباعه » بعيدا عن بلاده » بعد أن 
عاش المعركة بين رجاله . وكان الأمير البطل قد استسلم لمصيره » 
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ولا كتبه الله عليه 4 وعلى بلاده 5 ولم شاقش © ولم يجحادل مع 
السلطات الموجودة فى ربونيون ©» أو حتى الساطات الفرنسية فى 
أورنا نفسها » عن مصيره ومصير أسرته ٠‏ وب ؤكد ليون جابر يللى 
أنه قد عاش فى عزلة عن العالم » وعن الحرب وعن السياسة » وامتنع 
حتى غن الشبكوى © حتى من.سوء المعاملة وسوء الجو © حتى 
سئة 1559 . لقد كانت ست سئوات ثقيلة عليه وعلى أسرته »6 
والغريب آنها قد انتهت فى نفس الوقت التى أانتهت فيه حبركة 
كفاح وجهاد عمر المختار فى ليبيا أمام الارطاليين.. 0 


كان جو الجزيرة لا بصلح لسكنى رجل من ررجال الجبال » اذ 
ان درجة الحرارة كانت مرتفعة » ونسبة بخار الماء كبيرة فى الهواء ٠‏ 
وكان من الصعب على رئتى هذا الأمير تحمل هذا المناخ الذى لم 
بعتده » ويبعد كل البعد عن كونه صحيا . وكان الأمير يقضى .أو قاته 
بين الصلاة وقراءة القرآن »© والاعتناء بأولاده وبناته » والتدريس 
بنفسه لهم . ولقد كانت حياته فى المنفى حياة عزلة وابتعاد عن 
كل ما فى: الدنيا » وساعدته على ذلك قوة الايمان ٠‏ 


لم يكن الأمير عبد الكريم بحمل حقدا أو ضغينة لفرد أو لدولة » 
ولم بحملها للفرنسيين أو الاسبانيين » رغم أنه كان لا يتراجع عن 
مباده الأولى ». التى أعلنها وحارب من أجلها » وهى أن الجربة 
تؤخف ولا تمئح . ولكن سوء الأحوال الجوية فى الجزيرة ©» دفعه 
الى الضجر » والى الشكوى » خاصة وأن أبناءه وبناته أخذوا 
يشبون 6 واحتاجوا الى. التعليم ؛ وكان من المنطق أن يفكر فى 
مستقبل بنائه اللاتى تحوان من فتيات صتغار الى آنسات 
بافعات . وفى بداية الثلانينات اشتكى الأمير الى حاكم الجزيرة 
من سوء الأخحوال المناخية فيها » ثم اشتكى سنة 19195 وشرح أنه 
قد أغطى كلمته بالانسحاب من الميدان » وليس هناك داع لعقوبة 
أسرته وأيناثه وبناته معه فى تلك الجزيرة المعزولة عن العالم ٠‏ 


ثم اشتكى فى سنة +9( وى سنة 1١198‏ . لقد اشتكى أربع 
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مرات » وفى خلال فترة نفى وصلت الى احدى وعشرين سنة ؛ وكان 
مقلا فى شكواه » ودل ذلك على صفة من صفاته الاساسية » وهى 
الاباء والشمم » اذ أنه لم بشتك الا حينما طفح الكيل . 

ولكن فرنسا لم تكن مستعدة طوال مدة هذا الوقت لآن تعمل 


على تغيير مكان الأمير عبد الكريم . وكانت قد احتفات بالعيد المثوى 


لاحتلالها للجزائر » وامتدت فيها موجة من النفوذ الاستعمارى 


سمحت للمنتفعين من هذه الحركة برفع أصواتهم » واعطائها اونا 
يختلف فى شكله عما كان عليه فى حقيقته ©» والادعاء بأن فرنسا 
قد أنت بالسلم والحضارة والمانية.الى بلاد شمال افريقية . ورغم 
أن فرنسا قد شهدت فى الثلاثينات تأزم العلاقات مع اسسبانيا » 
شقيقتها اللاتينية » وشريكتها فى حكم المغرب واستغلاله والتحكم 
فيه ب وغم ذلك فان فرنسا لم تكن توافق علئ. اتخاذ سياسة 
ملانة مع الأمير عبد الكريم الخطابى » سياسة قد تغضب اسبانيا ٠.‏ 

وظل الأمير فى منفاه » وان كان قد ظل هناك بجسده ؛ اذ أن 
روحه كانت مع بلاده ‏ بلاد العروبة والاسلام » بلاد الحرية : 
والاستقلال » بلاد العزة والكرامة . وظلت الأحوال على ما هى عليه 
الى أن جاءت الحرب العالمية الثانية » ثم انتهت هذه الحرب 
والأمير فى منفاه ٠.‏ وتطورت الأوضاع والأمور فى بلاد المغرب العربى »> 
بل وق كل العالم العربى والاسلامى » كما تطورت فى الدول الأوربية 


نفسسها ٠‏ وبعد نهابة هذه الحرب ظهرت عوامل جديدة فى الميدان» 


أثرت فى تاريخ الأمير المنفى » وأثرت فى تاربخ بلاده » وفى تاريخ 
شمال افريقية » وعلاقتها بالغرب وبالاستعمار ٠ ' ٠‏ 


عليل 


الفصل الخامس عشم 
الآمير فى القاهرة 


كانت فرنسا قد نعمت بفترة هادئة لحكمها فى أقاليم شمال 
افريقية » فى الفترة السابقة لاعلان الحرب العالمية الثانية -وكانت 
تستغل الأقاليم الثلائة فى تزويد نفسها بما يلزمها منها من ثروات 
زراعية ومنجمية » وحتى فى القوى البشرية اللازمة للعميل فى 
الاجم والمصانع » واللازمة لاستخدامها فى القوات المحاربة » 
كو قود للنيران . وكانت فرنسا :قد اختارت الابن الثالث للمولى 
يوسف لكى يصبح سلطانا على المفرب الأقصى. بعد وفاة والده 
سنة 19917 »4 ورأت فيه أميرا مهذبا نبيلا . واعتقدت أن فى وسعها 
التأثير عليه حتى تستخدم اسمه وسلطته ستارا تخفى وراءها 
عملية استغلالها للاقليم . وكانت فرنسا قد أمنت على مصالحها » 
وكذلك امتيازاتها » فى هذا الاقليم: بنفيها الأمير عبد الكريم الخطابى 
بطل الزيف. بعيدا عن بلاده.. أما بالنسبة لاسبانيا فان استمرار 
الثورات فيها بين الملكيين والجمهوريين © ثم تبلور المعارك على 
أرضها بين الد يمقر أطيين واله يوعيين والعاشستيين » . كان 
يستنز فا مواردها فى داخل شبه جزيرتها . ولكن اسبانيا لم تكن 
فى جاحة الى كثير من الموارد » نأتى اليها من الخارج » اذ أتها كانت 
أعجز من أن تتمكن من استخدامها » وكان القضاء على حركة مقاومة 
رجال الريف قد سمحت لاسبانيا ببضع سنوات من الحكم الهادىء 
فى منطقة نفوذها فى شمال المغرب الأقصى ٠‏ . 

وظلت الأحوال على ذلك حتى نشبت الحرب العالمية الثانية » 
وجاءت تغيرات كبيرة لكى نؤثر فى القوى الموجودة فى الاقليم » وى 


و 


القوى التى تفرض نفسها عليه ؛ ذلك ان فرنسا لم تتحمل هجمات 
قوات هتلر على حدودها رغم تحصنها وراء خط ماجيئو المنيع 2 
واستسلم ملوون ونصف مليون جندى فرنسى بعد فترة قصيرة من 
بدء الحرب » وبعد تقدم الوحدات المصفحة الألمانية بقيادة الجنرال 
روميل فى منطقة شمال وشرق فرنسا . واذا كان بعض العسكربين 
الخبراء يعرفون فى ذلك الوقت أهمية المرونة فى تكتيك المعركة ؛ فانهم 
ام بكونوا هم المسيطرين على وزارة الحربية الفرنسية » أو على 
القيادة العامة الفرنسية فى ذلك الوقت . واضطرت حكومة باريس 
الى ترك عناصمتها » وحاولت الذهاب الى فرساى » ثم قررت 
التقهقر حتى بوردو ٠.‏ وأخيرا استقر رأبها مع الماريشال بيتان على 
الالتجاء الى فيشى ؛ كما استقر رأبها على عقد الهدنة مع النازيين . 

. حقفيقة أن سقوط فرنسا وتسليمها بهذا الشكل كان صدمة 
عنيفة » وكان عاملا مؤثرا على بقائُها كدولة عظمى » ولها مستعمرات 
هنا وهناك ؛ ولكن هذا لم بمنع من ظهور قيادة جديدة قادها الجنرال 
ديجول بعد فراره والتجاثه الى لندن ٠‏ وان ما بهمنا من هذا 
التغيير هو أن فرنسا قد انهزمت » وأصبحت: لها حكومتان » وكل 
منهما تعمل ضد الأخرى » وكل منهما تحاول مد نفوذها الى شمال 
افريقية . ونتيجة لخضوع السلطات الفرنسية هناك لحكومة 
المار يشال بيتان ولنفوذ لجنة الهدنة الألمانية » فان ذلك لم بمنع عددا 
من رجال المغرب من التفكير فى امكانية الحصول على بعض حقو قهم 
من فرنسا فى ذلك الوقت . واذا كان بعض رجال الجزائر قد اجتمعوآ 
وأصدروا « البيان » الذى سيصبح أساسا لظهور حزب البيان فيما 
بعد ؛ فان عددا من رجال المغرب الأقصى قد اجتمعوا وقرروا ضرورة 
العمل من أجل « الاستقلال » ؛ واذا كانت أسماء عبلال القابى 
والحاج أحمد بيلافريج قد ارتبطت باسم حرب الاستقلال » فلا شك 
أن شخصية السلطان المولى محمد بن بوسف كانت سندا قويا » 


ومشجعا كبيرا لهم فى اتخاذ هذا الطريق الوطنى .. 


تفيل 


ولا شك أن سلطان المغرب كان قد نضج وتطور فى هذه المرحلة ) 
ورأى ضرورة وقوفه الى جانب حركة الاستقلال » رغم أنه ذو سيادة 
تخد من عملية نزوله الى الميدان السياسئ ٠‏ :وهكذا وجد مغرب 
الأقصحى من جديد شخصية قائد تنظهر فى الميداإن » وان كان طريق 
حززب الاستقلال يختلف عن الطريق الذى كان الأمير عبد الكريم 
صل عن طربقها الى تحقيق أهدافه » فان الحركة القومية والوطنية 
المغربية ورجال جزب الاستقلال سيستندون الى السياسة للوصول 
الى أهدافهم . 

لقد كان من الصعب على فرنسا أن ترى ازدياد نفوذ وسلطة 
الولى مجمد بن بوسف ف بلاده وعلى رجاله » وبطريقة تتعارض مع 
مصالحها وامتيازاتها » ولكن فرنسا كانت مغلوبة على أمرها » وخاصة 
آمام ذلك الاتقسام بين أتباع بيتان ورجال ديجول ؛ وفى الوقت الذى 
بدات فيه الولايات المتحدة الأمريكية فى النزول. الى ميدان العمليات 
الحربية » وعملت على وضع أقدامها فى أقاليم شمال افريقية . واذا 


كان هناك تعارض وتنافس بين القيادتين أو الاتجاهين الفرنسيين ٠‏ 


وبعضهما » فقد ظهر هناك تنافس جديد بين الفرنسيين والأمر يكيين؛ 
خاصة وأن بعض الانجاهات الأمريكية كانت ترسم أمر فرض 
نفوذها بدلا من النفوذ الفرسى فى الممتلكات الفرنسية السابقة » 
وكانت بعض الاتجاهات الأمريكية الأخرى تكتفى بالتفكير فى منع 
النفوذ الفرنسى من العودة الى تلك المناطق » وعلى اساس حصولها 
على استقلالها » ومنع زيادة النفوذ الفرنسى من الوصول الى ما كان 
عليه قبيل الحزب العالمية الثانية . وأمام هذا التضارب ظهرت 
الفرصة واضحة لكى يفتئمها الوطنيون وبصاوا الى محققات 


٠ وأاضحه‎ 


لقف جاء كل من ونسعون تشرشل وروزقلتفى .ذلك الوقت الى 
فندق « الأنفا » فى ضواحى الدار البيضاء لتنظيم أمر انزال القوات 
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الأمربكية فى بلاد شمال افريقية » وبناء القواعد البربة والجوبة » 
والطرق التى ستسير عليها العمليات . ولقد اتصل روزفلت فى ذلك 
الوقت بالمولى محمد بن بوسف ساطان المغرب ©» وتحادث معه » 
وبدون اذن من سلطات الحمابة الفرنسيّة هناك . ولا شك أن هذه 
المقابلة قد أثرت فى سلطان البلاد » وأثرت فى: سلطات الحمابة » وفى 
علاقة كل منهما بالآخر ؛ وستبدا هذه العلاقات فى التدهور منذ 
هذه الفترة » وستزبد سلطات الحماية من. تشددها على سلطان 
البلاد » بى الوقت الذى يقرر فيه السلطان تأبينده لحركة 
الاستقلال الوطنية . 


ولقد استمر تدهور هذه العلاقات » وخاصة بعد انتضصار 
الحلفاء على النازيين » وازداد وضوحا بعد اقصاء الجنرال ديجول 
عن الحكم فى سنة 19646 . وأصبحت شخصية الجنرال جوان » 
وهو المتعصب ذو التفكير المتجمد © تعتبر أهم شخصية فرنسية 
فى شمال افريقية فى ذلك الوقت » وأهم شخصية عسكرية فى فرنسا 
نفسها . وكان جوان من رجال الاستعمار اليمينيين.؛ وكان قد نشة 
فى الجزائر » وفى ذلك المناخ الفكرى والاقتتصدادى الذى لا بدنن” 
الا بالتعصب » وبضرورة التحكم » وباحتقار كلما هو وطنى » وخاصة 
فى خارج حدود فرنسا . واعتقد جوان أن فى وسعه تسيير الملك 
محمد الخامس »؛ الذى حصل علن لقب اللك :بعد قرار حرب 
الاستقلال ٠‏ ولكنه اخطأ اذ أنه كان يواجه أسدا قد صمم فى هذه 
المرحلة على ضرورة الوصول ببلاذه الى الاستقلال . وهكذا زاد 
التناقض بين القوى الموجودة فى الميدان » وفى وقت تغيرت فيه 
الأوضاع فى العالم كله بشكل عام » وفى البلاد العربية بشكل خاص. 

كانت الدول العربية فى المشرق قد تمكنت » فى خلال السنوات 
الآخير ة للحرب العالمية الثانية من /تجميع قواها ووضع الآأسبس 
لانشاء تجمع عربى »© تبلور آخيرا منذ سنة 11545 فى شكل جامعة. 
الدول العربية . وكان انشاء جامعة الدول العربية » يعتبر فى حد 
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ذاته. ؤفى ذلك الؤقت شعار! جديدا لم يسمع به العرب منذ زمن 
بعيد 4 وكان أملا يراود عقول العرب وأمانيهم » ويزيد من خماسهم» 
'ويوجههم صوب تكتيل الجهود » والعمل من أجل العروبة . 

وهكذا زاد العامل القومى ظهورا واشتدادا فى بلاد المغرب » فى 
الوقث الذى “تحمدت افيه السياسة الاستعمارية » وى الوك لدي 
كان بمهد لانهاء الاستعمار » وفى كل ميدان . ش 


لقد عملت السلطات الفرنسنية عل ىالتشدد والتشبث تجاه محمد ' 
الخامس » وكانت تشعر بالضعف © وتحاول الظهور بمظهر القوة »© 
واستخدمت ذلك أمام رجال أحرار » فزاد تصميم أحرار المغرب . 
. على ضرورة الوصول الى الحقوق الطبيعية للبلاد ٠‏ 

ومع زبادة ندهور العلاقات :بين الفرنسيين والمغاربة » وزيادة 
التشدد تجاه محمد الخامس »© قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ ٠‏ 
اخراءات لها لون من الكرم والتسامح حيال بطل الريف المنفى فى 
تلك الجزيرة الصخرية فى المحيط الهندى » وقررت امكانية الافراج 
عن الأمير عبد الكريم الخطابى » وعودته لكى يستقر فى فرنسا نفسها. 
ولا شك أن السلطات الفرنسية الاستعمارية كانت ترسم فى ذلك 
الوقت أمر التلويح أمام محمد الخامس بامكانية عوذة أسد الريف 
السابق الى بلاده » حتى تجبره على التساهل فى معاملته معها ؛ 
وأن كانت هذه السياسة قد انتهت بفشل فرنسا » مع الرجلين ٠‏ 


: لقفد انخذت وزارة الخارجية الفرنسية ل وهى المسثولة عن 
شئون الحمابة فى المغرب الأقصى »© والتى هى جهة الاختصناص ف 
العلاقات مع اسبانيا ‏ قرارا فى الأسبوع الأخير من شهر مارس 
سنة 1941 بنقل الأمين عبد الكريم الخطابى وأسرته واتباعه الى 
فرنسا . وعهدت هذه الوزارة الى ليون حابر بللى » الذى كان قد ' 
أحيل الى اللعاش فى ذلك الوقت » نمهمة'اختييان ممسكن يليق بالآمير 
وبأسرته فى احد الأماكن التى تقع فى جنوب فرنسا » واعطته الميزانية 


١؟١‎ 


اللازمة للقيام بهذه المهمة » سواء أكان ذلك لشراء المقر » أم لتأسيسه 
ولتزويده بكل ما يلزم . وكان هناك تفكير فى امكانية اقامة الأمير فى 
بو التى كانت فرنسا قد نفت اليها الباى محمد المنصف باشا » بعد 
ان كانت قد.خشيت من نفوذه فى تونس: . ولكن الحكومة الاسبانية 
احتجت على اقامة أسد الريف قرب حذودها الشمالية ؛ فاضطرت 
فرنسا الى أن تختار له مقرا جديدا قرب مرسيليا » والى الشرق 
من مصب نهر الرون . وانها لقصة ممتعة تلك التى بروبها لنا ليون 
جابريللى عن مهمته لعمل كل ما بازم لاستقبال. الأمير » ولاعداد 
مقره الجديد » خاضة وأن وزارة الخارجية الفرنسية لم تكن ترغب 
فى معاملة الأمير فى ذلك الوقت على أنه فى « المنفى » أو أنه فى أاقامة 
تتحراتت حاار يي ١‏ لامو وال ولاح وا تررك ان 
بعيش فيها . 

وسارت التجهيزات على قدم وساق فى فرنسا » وركب الآمير 
وأسرته وأتباعه احدى السفن » وجاء بعض أقاربه من المغرب نفسه 
لاستقباله عند رسو السفينة فى مارسيليا . ولكن السفيئة تأخرت» 
ثم جاءت الانباء بعد ذلك بأنها وصلت الى فرنسا بدون الأمير . 

وكانت مفاحأة للجميع . كانت السفيئنة التى تقل الأمير قد 
اخذث سيرها فى احدى القوافل من السورس شمالا الى بورسعيد » 
ثم اكتشف طاقم السفينة أن الأمير وأسرته وأتباعه قد اختفوا من 
غلى ظهر السفينة . ثم صدر بلا بأن الأمير قد طلب الالتجاء 
السياسى الى مصر »© وأن حكومة القاهرة قد أعطته هذا الحق » 
والحقيقة انها كانت تفخر به . 

ولم نبت حتى الآن الطريقة التى تم بها نزول الأمير من السفينة 
الى أرض مصر » وعلاقة ذلك بالبحارة على السفينة » وبسلطات 
الميناء » رغم أن المنطقة كانت مليئة بقوات الاحتلال البريطانية » 
وكانت الشركة العالمية للملاحة فى قئاة السويس تشتمل على أكثر 
من موظففن فرنسى متعصب » علاوة على اتصالها بأجهزة فرنسا 


١ 


السرية . وكان التجاء الأمير الى القاهرة يمثل معنى جديدا فى تطور 
المشكلات العربية فى ذلك الوقت » ونى تطور مراكز القوى فى العالم 
العربئ » ويدل على أن القاهرة قد أصبحت مركزا ئئيسيا يلتجىء 
اليه الأحرار . 0 ش 


واذا كانت فرنسا قد اعتبرت أن فى وسعها استخدام الأمير 
عبد الكريم الخطابى كآاداة لاخافة محمد الخامس وارهابه فانها 
قد قشلت فى مسعاها . وقويت روح الكفاح الوطنى فى بلاد المغرب 
الأقصى » وظهر واضحافى كل القطاعات . 

وحاولت فرنسا أن تعطى خطابا مكتوبا الى محمد الخامس 
لكى يقرؤه بمناسبة دخوله الى مدينة طنجة فى يوليو سنة 1151 4 / 
وكان هذا الخطاب يشتمل على فقرة تنتحدث عن «١‏ المحققات » التى 
حصلت عليها البلاد فى ظل الادارة الفرنسية » وبتوجيه من حمايتهاء» 
ولكن محمد الخامس رفض قراءة هذه الفقرة 2 وأمام الجماهير ترك 
النص المكتوب جانبا » وآأضاف عليه فقرات آخرى لم تكن فرنسا 
موافق عليها أبدا ؛ ذلك أنه قد تحدث عن أن المغارية هم مسلمون 
وعرب » ومن الطبيعى أن تتجه أنظارهم الى اخوانهم العرب فى بلاد 
المشرق » وآن بعملوا على زيادة الروابط التى تربطهم بهم » والتى 
حاول الزمن أن يقلل منها . : 

لقد فر أسد الريف من أبدى الفرنسيين » ووقف ملك الاستقلال 
بعلن استقلال بلاده ونهابة الاتجاه الاقليمى » وضرورة السير مع 
المجموع العربى . وكاالت ضربة قوية للسياسة الاستعمارية التي 
سارت عليها فرنسا فى الاقليم » وستعجز فرئسا بعد ذلك عن أن 
تتمكن من الوصول الى تفاهم مع محمد الخامس » وقى الوقت الذى 
أصبح فيه مجرد بقاء الأمير عبد الكريم الخطابى فى القاهرة كابوسا 
يرعج سياستها الاستعمارية . وستفشل فرنسا فى السيطرة على 


دفن 


الموقف » رغم استخدامها. للشدة والقوة والعنف ؛ اذ أن الأمر كان 
قد خرج من أبديها . كما أن وجود قيادتين »© الواحدة فى المغرب 
نفسه » وهى إقبيادة سيد البلاد » والثانية فى القاهرة » وتتمثل فى 
كفاح بطل الريف » سيعمل على نوع من التنافس بين القيادتين 
وبعضهما » ومن أجل الصالح العام . كما أن استناد الحركة الوطنية 
المغربية الى امكانيات المغرب ذاته » والى امكانيات القاهرة. ؛ سيؤٌّدى 
الى فهر الأعداء ., 
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الأصسير وجبهمات التحسرير 


أصبحت القاهرة فى الفترة التالية لنهاية الحرب العالمية الثانية. 
مركز استقطاب للقوى التحررية فى العالم العربى . وكانت القاهرة 
وحكومتها هى التى قامت بالدور الرئيسى فى تجميع كلمة العرب » 
وفى انشاء جامعة الدول العربية .. وكانت هذه العاصمة قد أخذت 
تشهد مجىء الملؤك والرؤساء اليها » للتشاور فى المشكلات العربية 
الجماعية » والتى كانت تعبر عن كثير من المعانى لتوحيد المجهودات 
العرئية » والوصول: الى محتقات واضحة فى" هذا الميدان '. ؤكانت 
هناك مشكلة فلسطين » ومشكلة استقلال ليبيا » ومشكلات التحزر 
فى أقاليم المغرب العربى . وكانت القوى العربية النامية قد أخذت 
فى النضوج » فى الوقت الذى قصمت فيه الحرب العالمية الثانية 
ظهر القوى الاستعمارية » وسهلت الطريق أمام القوى النامية . 
وزاد تبلور المصالح بين المعسكرين »© الوطنى والاستعمارى ©» بعد 
اعلان انشاء الأمم المتحدة » واعلان حقوق الانسان » وفى الوقت 


'الذى أخذت فيه دول الكتلة الغربية الاستعمارية فى منافسة نعضها 


على منناطق النفوذ » وفى نطاق العمليات الاقتصادية » والذى حاولت 
فيه الدول العظمى الكبيرة » مثل الولايات المتحدة الأمربكية ») أنْ 
تزيد من امكانياتها على حساب الدول الاستعمارية التى أنهكتها 


'الحرب »© مثل بريطانيا وفرنسا ‏ فى هذا الوقت ازداد فيه تكتل 
القوى العربية ؟ وازداذ نموها » للحصول على حقوقها 4 وحاولت 


الأفادة فى ذلك من التناقض ب الداحصان © فى العددر 
ادي نقسة ٠.‏ 


0 


وكان الشعور بالضعف لدى الدول الاستعماربة » وشعورها 
بثقل كاهل دبون الحرب عليها » بجبر الدول الاستعمارية السابقة» 
وخاصة انجلترا وفرنسا » على القيام بمحاولات لتخفيض نفقاتها » 
حتى تتتمكن من دفع جزء من ديونها » وتتمكن من الاحتفاظ بمستوى 
معيشة معقول بالنسية للمواطتين فى بلادها . وكانت الولانات 
المتحدة تساعد على هذا الاتجاه » بمشر وعات الانماء والتعمير » التى 
خصصتها لأوربا » والتى كانت قد قاست الكثير من دمار الحرب . 

وخشيت فرنسا من وصول أى عناصر من عرب المشرق الى 
المغرب وبلاده فى ذلك الواقت » بل خشيت حختى من اتصال العناصر 
العربية الشرقية بأبناء المغرب المقيمين فى فرنسا نفسها ». سواء 
أكان ذلك للعمل أم للدراسة » أم حتى فى الموامسم السياحية . 
ورفضت فرنسا وصول الأساتذة المصربين اللازمين لانشاء المعهد 
المصرى فى الجزائر » كما رفضت انشاء هذا المعهد فى طنجة » رغم 
آنها كانت مدينة دولية ٠.‏ ولكن هذا التشدد من جانب فرنسا لم . 
تمئع استمرار نمو الحركة الوطنية فى جميع أقاليم المغرب العربى » 
واتحاه أنظار هو لاء المجاهدين الى القاهرة » وخاصة بعد أن أصبحت 
مركز تجمع القوى التحررية ؛ ومقر الأمير عبد الكريم الخطابى ؛ 
الوقت الذى اعتمدوا فيه على انفسهم » وعلى قوة ايمانهم بالله » 
وبعدالة قضيتهم . واذا كانت الحركة التحررية لبلدان وأقاليم 
المغرب العربى قد عملت فى ذلك الوقت فى فرنسا نفسها » واستئدت 
آلى القفاعدة الشعبية المناضلة الموجودة فى البلاد » فانها قد استندت 
كذلك الى القاهرة ؛ واستندت الى الأمزيغيب الكريم الخطابى فيها . 


1 ا أن التجاء الأمير عبد الكريم الخطابى الى القاهرة ان بعنى 
عدم اشنتغاله بالسياسة » الا أن أحدا فى القاهرة لم بكن فى وسعه 
أن بمنع هذا الرَجَلَ وهذا القائد من أن يستمر فى الاشعاع ؛ ويشرف ‏ 
على عملية التنظيم © وعلى توجيه العناصر المفربية والجزائرية 
والتونسية » وآألتى كانت قد بدأت فى الوصول الى القاهرة كذلك . 


ل 


كان الأمير عند الكرم الخطابى بمثل قطبا من الأقطاب » وقائدا 


وزعيما » وكان رئيس دولة ثورية حاريت الاستعمار » ولمدة سنوات 


طويلة . وكان أملا بالنسبة للمكافحين وللمناضلين » سواء من المغرب 
أو المشرق » وأاصبح من الطبيعى ومن المنطقى أن يزوره الرجال 
والقواد والزعماء » وبصفته مجاهدا وقائدا » وأبا روحيا لهم قى 


جرتم الوطنية . 


لا ع لع سيك مر عاد ا 
أحد قوارب الصيد المتجهة شرقا » ثم واصل السير حتئ دخبل 
حدود مصر . ثم توافد بعد ذلك عدد من رجال النجزائر والأحرار 

واذا كانت المرحلة الأواى لنشاط هؤلاء الرجال » قد انحضرت 
داخل نطاق الكفاح السياسى » اذ أن غالبيتهم لم تكن من الرجال 
العسكر بين أو الذين بمكنهم منازلة قوات الاحتلال الأجنبى بأسلحته» 
الا أن هذه المرحلة كانت تعتبر تمهيدا واستعدادا للمعارك التالية 
التى سينزلون. اليها بعد وضوح الرؤية » واقتناعهم بفشل كل 
محاولة حتى للاستنتحاد بالضمير العالمى_ 4 وبالامم المتحدة » رغم 
تحدث. الجميع عن حقوق الأمم ف الحرية والاستقلال ©» وتقسرير 
مصيرها » ووضع مبادىء تصفية الاستعمار ٠.‏ 

شهدت القاهرة فى هذه المرحلة الأولى نشأة مكتب المغرب العربى 
في القاهرة . وكان الأمير عبد الكرم الخطابى هو .مركز نشاط وتوخحبه 
هذا المكتب. » حتى وانكان نشاطه قد اقتصر علىالناحية السياسية. 
ولقد اشتمل هذا المكتب على هيئات داخلية » تمثل نشاط كل من 
المغارية والتونسيين والجزائر بين 4 واحتل علال الفاسى » ومن بعناهة 


:الحصديب بورقيبه مهام أمانة هذا المكتب » وتحت أشراف الأمير 
٠.‏ عبد الكرم الخطابى . ولا شك ىق أن علاقات الأمير عند الكريم 
الخطابى بهم كانت علاقة :الأب المناضل بأبنائه لمر فهين الفاترين © اذ 


يفف 


آنة كان يصغب على هذا الأسد المناضل أن ينمئ عملياته ومعاركه 
الث خاضها بالسلاح.» ودفع فيها الثمن غاليا من الدماء والأرواح » 
لكى يقتنع بمخرد احتجاحات وظلبات وشكاوى سيئاضية » وبشاهد 
-خوف هذا الزعيم أو ذاك من استخدام الجهاد والسلاح من جديد 
فى ميدان تحرير بلاد المغرب 3 ولا شلك كذلك فى أن مجىء بعض 
العناضر الجزائرية وانلضمامها الى. هذا المكتب 4 وعملهم بطريقة . 
ثورية أكثر من. طريقة زعماء تونس والمغرب السياسيين ؛:هى التى 
كانت تعت تعتبر أملا أمام الأمير عبد الكرم الخطابى".» .لعودة الحركة 
الوطنية التحررية الى ما كانت عليه » وفى أبدئى رجال أحرار 
مجاهدين ٠‏ 


وكانت الأموز تتطور بسرعة فى القاهرة بى ذلك الوقت © نتيجة 
لزبادة ظهور المتناقضات داخل التشكيلات السياسية المصرية 
نفسها » وخاصة فيما بتعلق بتفدد الأحزاب »© وعلاقتها ببعضها » 
وعلاقتها بالقصر » أو بسلطة بربطانيا فى المنطقة . وكلنت روح الثورة 
تزداد تنذمرا فى نفوس الأحرار المصربين ؛ وخاصة عند تلك الحفنة 
من الرجال التى كانت قد شاهدت مهازل حرب فلسطين »؛ وخرجت 
من بلادها لكى ترى المصائب »© وتقرر ضرورة العمل علي تغيير 
الأوضاع » ولو يالقوة . وكانت الثورة فى القاهرة » وبدابة التحرر» 
سواء من النفوذ الأجنبى »2 أو من الفساد الداخلى'. وظهرت مجموعة 
من الرجال الثوربين » بؤمنون بالمساواة » وبهدفون الى العدالة » 
ويحاولون تحرس أفسهم وبلادهم 6 ومساعدة. :أخوانهم وأبناء 
أعمامهم 4 على الو صول الى نفسن النتائج 4 وق 0 بين البلاد 
ل 1 


واذا كانت السنوات الأولى للثورة المصرية بعاد سئة. 1101 قد 
عجزت عن اظهار الثورة المصرية فى شكلها الواذ ضح » ونتيجة لانشغال 
الثورة بالمتناقضات الداخلية 4 وبالأعداء الخار جين 4 إلا أنه سرعان 
هأ ضحت ملامح هذه الثورة التحرربة الوحدوية » وخاصة بعك أن 


يكف 


. الرجال الأحرار شعارا لهم » والذى امتد بسرعة :من المحيط إلى 
الخليج . واذا كانت القاهرة قد أنشأت لنفسها « هيئة التحرير » 
فسرعان ما ظهرت « حبهات التحرير » للمغرب. الأقصى ولتونس 
وللجزاثر » ولكل اقليم عربئ صمم ابناؤه على الوصول الى الحرية : 
وساعد كل ذلك على تحول مكتب المغرب العربى الى مجموعة هيئات * 
تحرير » خاصة بكل من تونس والمغرب والجزائر . 

فرنسا » فى بلاد المغرب العربئ » وعملها على التفريق بين أقاليم هذه 
عدم التوافق بين حركات هذه الجبهات » التى قامت لتحرير 
المغرب العربى »© والتى كان الأمير عبد الكريم الخطابى ابا زوحيا» 
ومرشدا سنياسيا وعسكربا لها ٠‏ 5 


كانت الحركة الدستورية الجديدة فى تونس © والتى.نشأت 
ونمت بقيادة الحبيب بورقيبه » تمثل قطاعا متحررا من أبناء تونس» 
تعلم أغلبهم تعليما غربيا » وسبقوا.فى عملية كفاحهم السياسى معركة 
الدستور على معركة الاستقلال ؛ أى بمعنى آخر اختار أعضاء هذه 
الحركة ‏ وهم من الطبقة المتوسطة وأبناء التجار والموظفين ‏ 
سلاح السياسة والمفاوضة والاحتجاج » مع المظاهرات والاضرابات» 
وسيلة يصلون عن طريقها الى اجبار فرنسا على تحديد العلاقة بين 
«لحاكم والمحكوم فى البلاد . وكان تعليمهم الغربى » واشتغال عدد 
كبير منهم في القانون » بجبرهم كذلك على محاولة تحديد الأوضاع 
والحقوق. والمواقف » حتى وان كان ذلك بين الحاكم والمجكوم فى 
نونس نفسها » وقبل أن يحددوا علاقاتهم بالدولة صاحبة الحمابة. 
وكان اعتمادهم على الاضرابات واقفال الحوانيت يعتبر سلاحا من 
أسلحة “الطبقة الوسطى دون غيرها . وكان هذا بضعف الحركة 


م به أعلام العرب'. | أطيل 


الدستورية فى تونس »© ويجبرها على الالتجاء من وقت لآخر الى 
الطيقة 'الشعبية 6 ولكن على اسناس: تكن © وق مشارك «معينة > 
ودون أن بسسمح لها القادة بالمشاركة فى القيادة أو الاستمرار فى العمل 
لفترة قد تهدد سيادة ونمو الطبقة الوسطى . 

وكان الأمر يشبه ذلك الى حد بعيد مع حزب الاستقلال فى - 
المغرب ؛ ذلك الحزب الذى ساعد محمد الخامس كثيرا على نشأته » 
ولكنه جمغ معظم رجاله من بين أبناء الطبقة الوسطى » الذين يعملون 
بالتجارة كذلك » أو الذين يملكون من الاراضى والقطعان . الا أن 
حزب الاستقلال فى المغرب الأقصى قد سبق معركة الاستقلال على 
معركة ‏ الدستور . ولا شك أن ملك المغرب بصفته أميرا للمؤّمئين »> 
وفى نفسن الوقت ملكا للمفرب جعل آبناء الطبقة الوسطى لا يتطلعون 
الى سلطاته » والنمو على حساب هيبته . ولكن حركة الاستقلال 
فى المغرب الأقصى خشيت على نفسها كذلك من الطبقة الشعبية » 
وخشيت من استخدامها فى حركات واسعة » قد تؤدى الى نزع 
السلطات من أبديها » وتحولها الى أبدى الطبقة الكادحة . ولذلك 
فان حزب الاستقلال قد تمركز فى المدن » وهى المراكز الثقافية 
والحضارية فى الاقليم » وحاول أن يفرض نفوذه وسيطرته علق 
المناطق الجبلية » وباسم الاستقلال . 

أما بالنسبة للجزائر فان الاحتكاك الطويل بالاستعمار الفرنسى 
كان قد قضى على الطبقة الاقطاعية الحاكمة » والتى كانت تتمثل فى 
حكومة النيابة الجزائرية » ثم كان بعد ذلك ورود الآلاف من المتوطنين ٠‏ 
الفرنسيين » عاملا مميتا للطبقة الوسطى الجزائرية . وكان, 
لاستمرار الثورات فى الجبزائر والاحتكاك الطويل والمستمر مع 
الاستعمار » اثره فى جعل الجزائر تظهر فى شكل مادة ثورية متمازجة 
ومتماثئلة » ويقوى من عنصرها الثورى »© ومن كفايتها وفاعليتها فى 
الثورة التحررية القادمة . 

ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابى كان بعلم الفرق بين 


1 


با 


العناضر والقيادات التى عملت معه © وبتوجيه منه فى القاهرة . 
ولا شك أن ذلك كان هو السبب الأباتى 2 اقتراب وحهات 9 
من الجرائثريين : 


ولقد .واصلت جبهة تحرر تونس محهوداتها » وبمساعدة 


اجامعة الدول العربية » لعرض قضية تونس على الأمم المتحدة ؛ 


وحتى على مجلس الأمن ٠‏ وكذلك قامت جبهة تحرير المفرب بنفس 
العملية . وزاد ذلك من حنق فرنسا » ومن تشبثها » وأدى الى 
تحمد سياستها » وحتى تحمد تفكيرها . واستخدمت فرنسا 
الشدة والعنئف » سواء فى تونس أو فى المغرب الأقصى » واستخدمتها 
الى التخلص منه ونفيه عن البلاد- . وكان ذلك سببا كافيا لاشعال 
الثورة فى المغرب العربى » ولظهور البيانات » وبدء الحركة المس.لحة 
لتحرير البلاد من اللحتلين الأجانب . 
1 صدرت النداءات من أذاعة القاهرة © ومن صوت العرب الى 
أبناء المغرب العربى »© بمقاومة. الفرنسيين بكل وسيلة ممكنة © وبقوة 
السلاح . وكانت هذه هى البداية . وبدا التنظيم بالنسبة للمغرب 
الاقصى » وأجبر ذلك تونس على التحرك » وى نفس الاتجاه . 

واذا كان علال الفاسى قد بقى فى القاهرة فى ذلك الوفت » 
بسترشد. بآراء وتوجيهات الأمير عبد الكريم الخطانى »© فان حركه 
منظمة قد قامت الى حانبه لتزويد المفرب بالأسلحة ‏ والذخائر * 
والعمل على تنظيم الرجال فى المقاومة » وتنظيم جيش التحسرير 
الفربى . 

دكن سيد ويه ل قن كديك فى الماك ةميان جره 
منظمة أخرى قد قامت الى جانبه » وعملت على تزويد تونس بما 
التونسى داخل تونس نفسها . 


15١ 


+ وكانك ده اللحر ةتس فنا أن سو والجيهة النوول ان مارك 
مسلحة ضد الفرنسيين » سنواء فى المان أو فى البادية . أما بالنسبة 
للمدن فقد أخذت هذه الحركة لنفسها اسم « المقاومة » وكان عليها 
أن تقوم بالقاء القنابل » وعمليات النسف » والتنظيم © والاتصال 

بين الوجدات المجاهدة داخل المدن » ف 'تكامل مع عمليات جيوش 
التحرير » التى بدات فى التسلح » وفى :: تنظيم صفوفها فى البادية . 


وأشرفب صالح بن يوسف على عملية التحرير فى تونس »© وكان 
عن طريق ليبيا والصحراء » أو عن طريق السواحل » أو حتى عن 
قوات الفدائيين وتدر ببهم 04 وق أو قات قصيرة 4 وكذلك تدر دب 
الضباط فى أى منطقة من المناطق المتحررة فى العالم الغربى ») سواء 
فى العراق » أو فى سوريا » ولكن على الأخص فى مصر . 


وكذلك أشرف الدكتور الخطيب على جيش التحرير. المغربى » 
فى نفس الوقت الذى كان يعمل فيه جراحا فى طريق مديونة فى 
الدار البيضاء » وتحت سمع سلطات الحمابة الفرنسية وبصرها ؛ 
ورغم بطشها . وكان الدكتور الخطيب شابا ثائرا » وكان صهرا 
للأمير عبد الكريم الخطانى . 

ولقد أشرف الأمير عبد الكريم الخطابى من القاهرة على كل هذه 
العمليات » وقام بتوجيهها وباعطاء النصيحة لها . وكانت صلاتهم 
بقيادة الثورة المصرية دعامة كبرى لهذه الحركات التحررية » سواء 
أكان ذلك من الناجية المادية أم من الناحية المعنوية . 

ولقد أفادت هذه القيادة السياسية والعسكرية »© قيادة الأمير 
عبد الكريم الخطابى » من جميع الامكانيات والمواقف السسنياسية 
الموجودة أمامها ؛ أفادت من وجود طرق مواصلات »© ودروب فى 
الصحراء » لتزويد المقائلين بما بلزمهم من اخوانهم العرب . وأفاذت 


شن 


من وجود الطرق افير وسفن الصيد وغيرها » لتزوبد جبهات 
التتحرير وحيوشها فى المغرب الأقضى نالامداد اللازم . كما أفادت 
من ذلك التنافس والصراع القائم. بين فرنسا واسبانيا لتسهيل 
العملية » وخاصة بالنسية للمغرب الأقصى » والتى كانت أقاليم 
الجزائر تفضلها عن بقية أقاليم العالم العربى » خاصة وأن الثورة 
الحرائربة لم تكن .قد أعلنت بعد . 
وكان العداء الفرنسى الاسبانى الذى نتج بعد استيلاء الجنرال 
فرانكو على الحكم يعتبر عاملا فى صالح حركة التحرر الوطنى . 
وكانت أسبانيا تمارس سلطات حمايتها على المنطقة الشمالية من 
المغرب ناسم سلطان البلاد » والذى. يمثله هناك خليفة يقوم 
هو تعئلة دوين قافك فرتضا ينفى ميحد الخاميق © الحبحت 
اسبانيا بأن فرنسا لم 'نشاورها فى الأمر » ثم. أعلنت أن خليفة السلطان 
محمد الخامس فى النطقة الشمالية هو الممثل للسلطة الشرعية فى 
المنطقة » وبصفتها مستمدة من محمد الخامس . وكانت هذه صفعة 
جريئة من اسيانيا لفرنسا » وتهدبدا لسياسة الشدة الفرنسية » 
فى كل أقاليم المغرب العربى ٠‏ ولذلك فان الأمير عبد الكرم الخطابنى ١‏ 
اقد أفاد من هذا المؤقف » ومن أجل حركة التحرر » وقام باستغلال 
المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى لاقلاق الفرنسيين فى المنطقة 
الجنوبية : وشهدت هذه المنظقة » والتى تشتمل على الريف »© والتى 
يسكن فى وسطها بنوورياغل وأبناء بحيى » مرور قواقل الأسلحة 
والذخائر » وتجميع قوات المجاهدين وتدريبهم » لتكوين فيالق جيش 
التحرير المغربى . 

أما بالنسبة للجزائر » فلا. شك أن القيادة السياسية التى كانت 
موجودة فى ذلك الوقت » والتى كانت لها فاعلية » كانت هى قيادة 
مصالى الحاج » الذى تحولت حركته العمالية والشعبية الأولى الى 
حركة « انتضار الحربات الدبمقراطية © ؛ هذا علاوة على زعامة 
فرحات. عباس « 'لخزب: البيان » © والذى كان بمثل مجموعة من 


يفل 


الحربات هو الذى بيشتمل على العناصر المكافحة المناضلة » وبشتمل 
علق كتنر "من العمال ‏ وكثي من العناصر الشابة التى تفضل: الحهاد : 
الأقصى وتونمن لكى تدقع الجزائر دفعا صوب العمل كذلك ؛ وهزت . 
التحرير الوطنى الجرائرى . 


حقيقة أن مصالى الحاج كان بتمتع باسم وهيبة قديمة » ولكن 
تقدمه فى السن » وتجاربه » جعلته بفضل حتى ذلك الوقت استخدام 
السياسة والمفاوضة وسياة للوصول الى تحقيق أهدافه مع فرئنسا» 
حتى وأن كان ذلك على مراحل . وحيئما زاد ضغط الأحداث » 
أظهرت بعض العناصر الشابة رغيتها فى التحرك » وفى تكامل مع كل 
من جبهات التحرير فى تونس وفى المفرب . وخشى مصالى الحاج 
على سروم الأمر من بدبه » خاصة وأن هذه العملية كانت ستؤٌدى 
الى انشاء تنظيمات جدبدة » ومسلحة » وتتحدث بلغة أخرى تختلف 
عن لغته » وهى لغة السلاح » وستكون فى أبديها الوسائل الفعلية 
التى ستمكنها من العمل . ولذلك فانه قد أصر على سلطاته » وبشكل 
يتعارض مع استمرار هذه الحركة التحرربة » وفى صالحه هو . . 
وكانت العناصر الشابة على اتصال بالقاهرة » وبمكتب المغرب العربى 
فيها » وبالأمير عبد الكزيم الخطابى . وحين جمد موقف مصالى 
الحاج » وقرر فى مؤتمر بروكسل التخلص من هذه العناصر الشابة » 
أعلنت هذه العناصر فى بوليو سنة 19614 خروجه هو عن الحركة » 
وقررت العمل » وفى توافق مع بقية جبهات التحرير فى المغفرب 
العربى . وكان هذا هو ميلاد جبهة التحربر الوطنية الجزائرية . 


وأخذت جبهة التحرير الجزائرية فى الاستعداد للمعركة » 
وبتنظيم جديد » وبفاعلية كبيرة . وكان بوم فاتح نوفمبر سنة ١106‏ 
هو يوم اعلان الثورة » بل هو ساعة الصغر لمعركة التحرير المسلحة 


حارل 


فى الجزائر . وكانت هذه صدمة كبيرة لفرنسا » التى اعتقدت فى 
امكان اعتمادها على ١‏ المقاطعات »© الجزائرية لفرض نفسها بالقوة 
على كل من تونس والمفرب ؛ وفكرت حتى فى استخدام القوى 
البشربة الجزائرية » واستغلالها » فى عملية كبت الحركة التحررية 
فى الاقليمين المغربيين المجاورين . ولا شك أن اعلان ثورة الجزائر 
.كان عاملا فعالا أجبر فرنسا على تسوية موقفها » واعادة النظر فى 
غلا قاتها مع كل من تونس والمغرب » حتى وان كان ذلك على مراحل» 
وحتى اذا ما اشتمل على نيات بعيدة للتفريق بين الاخوان ٠‏ 
1 المجاهدين » وتجميد الأوضاع » أو تحذيرها »© فى كل من تونس 
والمغرب » حتى تتمكن من السيطرة على الجزائر » ثم تعود بعد ذلك 
لاعادة فرض نفسها على كل من تونس والمغرب . 


ولكن فرنسسا واجهت هذه المرة رجالا مصممين على انتزاع 
حقوقهم بالقوة » معتمدين فى ذلك على قوة ايمانهم » وعلى قوة 
سلاحهم الذى يحصلون عليه من اخوانهم » ومن أصدقائهم » وحتى 
من أعدائهم » وحتى من الشيطان . 1 

وكانت الخطة التى وضعت بتوجيه م.., الأمير عبد الكريم الخطابى 
أرجال التحرير فى أقاليم المغرب العربى الثلاثة تتلخص أولا وقبل كل 
شىء فى الاكثار من .فتح جبهات التحرير ضد فرنسا » اذ أن القضاء 
عليها سيرغم اسبانيا على الانسحاب » ودون كبير مقاومة » بل ان 
هذه الخطة ستسمح للمجاهدين المغاربة بالاستناد الى اقليم يسهل 
'. عليهم الحركة ©» ويسهل عليهم الامداد والتموين © ولا بمكن 
للسلطات الاستعمارية الاسبانية أن تبقى فيه طويلا بعد اجبار فرنسا 
على الخروج من مناطق حكمها . وكانت هذه الخطة تشتمل بعد ذلك 
على ضرورة عمل كل جيش تحرير فى أقليمه » وفى تعاون وتكامل 
مع بقية جيوش التحرير فى الأقاليم. المجاورة » ومعنى ذلك تزول 
جِيش التحرير الذى ينتهى من عمله فى اقليمه الى الاقليم المجاور 
للعمل فيه »6 ما دامت الوحدة بين الأقاليم الثلائة هى هدف » بل 


1١ه‎ 


أمل براود الجميع ٠.‏ ولا .شك أن هناك شرطا كان الجزائربون قد . 
تقدموا به » وكان حبيبا الى قلب وعقل الأمير عبد الكريم الخطابى » 
'وهو أن عملية التحرير السياسى »؛ واخراج المحتل 0 الأجنبى 
لم يكن الا خطوة أولى » ومرحلة من مراحل تحرير شعب هذه الأقاليم 
من الاتسفدل الداخلى » والوصول الى تطبيق عدالة اجتماعية » 
لا تعتر ف بالاستغلال الداخلى »2 أو الامتيازات. الطبقية . وسيؤدى 
كل ذل ذلك فى النهابة الى تحربر البلاد سياسيا » واقتصاديا » والى 
وحدتها مع بعضها » ومع بعض اخوانها فى المشرق العربى . 
واذا كانت هذه السسياسة قد نجحت فى المراحل الأولى منها ©2. 
وكما أشار بها الأمير عبد الكريم الخطابى » واعتئقها رجال التحرير 
المخلصين » الا أن تطور الأحداث »© وتطور موقف القوى من بعضها 
أدى ان تعديل فى نتائجها » وخاصة حين ظهرت الفروق واضحة 
بين السياسة والجهاد . 


لادلا 


الفصل السابع عشر 


بين السياسة والجهاد 


تأزم الموقف فى فرنسا » وخشيت حكوماتها الضعيفة المتتالية 
من تمكن جبهات تحرير المغرب العربى من النزول الى معارك متكاملة 
ومنسقة فى الأقاليم المغربية الشلاثة فى نفس الوقت ؛ وزاد هذا 
الخوف »؛ مع ارتفاع صوت العرب من القاهرة » مناديا أحرار 
المغرب بامتشاق السلاح » والكفاح حتى النهاية . وشعرت فرنسا 
بوجود ننظيم سياسى وعسكرى يجمع بين قيادات التحرير فى بلاد 
: المغرب » ولمحت مكانه فى القاهرة ؛ كما لمحت مجهود الأمير 
عبد الكريم الخطابى فيه . وكانت هذه المشغولية العسكرية 
الجديدة بالنسبة لفرنسا نتطاب منها زيادة التضحيات فى الرجال 
والأموال » وفى وقت.لم تكن .فيه مشكلة الهند الصينية قد وصلت 
الى حل بعد ؛ بل ان فزنسا كانت تتنبأ لنفسها هناك » فى الشرق 
الأقصى ؛ بهزيمة منكرة على ايدى قوات القيات مين . واضطرت 
فرنسا الى استخدام السسياسة لمحاولة كسب الوقت فى شمال 
افريقية » وعلى أساس مهادنة بعض العناصر المحاربة »© أو بعض 
العناصر السياسية فىهذا الاقليم أو ذاك » حتىتتمكن من الاحتفاظ 
بالجزائر قبل كل شىء » وبصفتها قاعدة بمكن منها اعادة النفوذ 
الفرنسى على كل من تونس والمفرب . وكان هذا هو الأساس 
لزيارة منديس فرانس لتوئسن » وتصريحه هناك نرفية حكومة 
بارس فى انماء الحماية الفرنسية على تونس » وفى الاعتراف 
باستقلال الاقليم ».وان كان ذلك على أساس الاستقلال الداخلى » 
فى نطاق « التكامل مع فرنسا » . وكانت هذه السياسة تهدف 


يضن 


التفرقة بين تلك العئاصر التى توافق على أنصاف الحلول » ختئ 
وان ادعت أنها خطوة تتلوها خطوات للتدرج على السلم » وللوصول 
الى الاسشتقلال التام » تفرق بين هذه العناصر والعناصر الأخرى 
المجاهدة » التى لا تقبل فى الحق مساومة » ولا ترضى الا بالاستقلال 
الذى بنتزع بقوة السلاح من المحتلين الأجانب . .وكانت هذه 
السياسة هى أساس ذلك الاختلاف الذى سيزداد وضوحا مع 
الزمن © بين كل من الحبيب بورقيبه وصالح بن بوسف . 

ولم تكن هذه السياسة وخطرها بعيدين عن تفكير الأامير 
عبد الكريم الخطابى » وراى خطرها » وتنب بجسامة هذا الخطر » 
وحذر منه ؛ واستقر رأيه ورأى قادة حبهة التحرير التونسية على 
ضرورة الاحتفاظ بقوات جيش التحرير التونسى © وباسلحتها 
وتشكيلاتها فى الميدان » فى نفس الوقت الذى يقوم فيه الحبيب 
بورقيبه بمفاوضة الفرنسيين »© وانتزاع الحقوق منهم خطوة. 
بخطوة » كما كان ذلك حبيبا الى قلبه . وكان هذا التوجيه بفيد 
الحركة الوطنية التحررية فى تونس »© من حيث أنه يساندها فى 
مفاوضتها السياسية مع فرنسا بقوة ضغط حربية ومادية لا يمكن 
لأحد أن ينكر قوتها ؛ وكان الاحتفاظ بجيش التحرير التونسى 
ع ا 1 7 
شتت و قتال طويلة » وعلى حبهات متعددة » 
و صالح جيش التحرير الجزائرى . ولذلك فان عناصر الجهاد 
. الجزائرية كانت أقرب ما بكون من سياسة عبد الكريم الخطابى 
فى هذه النقطة بالذات » وأكثر من غيرها . 


ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابى قد أصابته خيبة آمال 
كبيرة » فى الوقت الذى تمكن فيه الحبيب بورقيبه من الاتفاق مع 
فرنسا » وفى نفس الوقت الذى عمل فيه على القضاء على جيش 
التحرير التوسى »© وانقلب على صالح بن بوسف » واعتبره عدوا 
لكونه من رجال التخرير اليارزين ؛ اذ أن هذا الموقف كان ضربة 


١8 


وجهت الى اخوانه الجزائريين » الذين كانوا يحتاجون الى كل 
مساعدة » وهم فى الميدان ٠.‏ ولقد استتبعت « تغفيير المواجهة ») هذه 
من الحبيب بورقيبة قينام صراع مسلح بين الجيش التونسى. 
الحديث » وبين وحدات جيش التحرير التونسى الموجودة فى 
الجنوب »© وفى صالح قوات الاستعمار » واستتبعت هذه العمليات 
قيام الحبيب بورقيبة بفرض الرقابة على الطرق والممرات 
الصحراوية » والتى كانت تمر فيها قوافل وجماعات تزوية 
الجزائر بين بالأسنلحة والذخائر عبر ليبيا وجنوب توس ء 


ومع ازدياد غرية الحبيب بورقيبة على سلطاته » وخشيته 
على نفسه من رجال التحرير التونسيين » أخذ موقفا صربحا ضد 
قوات التحرير فى تونس »© وبشكل سمح للفرنسيين .بحرية حركة 
واضحة فى الجزائر ٠‏ ومع استمرار الزمن 4 وحاحة الحصسيب» 
بورقيبة الى المعونات المادية .والفنية من فرنسا » أخذ فى اظهار 
انفصاله أو عذداته من وقفت لاخر لعمليات جبهة التحرير 
الجزائرية .. واذا كان الأمير عبد الكريم الخطابى قد شعر بخيبة 
آمل فى زعيم تونس السياسى » فمما لا شك فيه أن خيبة الآمال هذه 
قد أصابت كثيرا من رجالات العرب ورجالات التحرير © وملذ 
ذلك الوقت . وغلاوة على كون هذا الاتجاه « البور قيبى » كان بعنى 
التخلى عن اتفاقياته مع اخوانه المغاربة » فانه كان بدل على خروج. 
عا الست ١‏ وعروك من لوازي واناد بعرو الس 1 
من كونها تعبيرا عن أقليم تونس . وأصبح على الجزائربين 
بواصلوا عملياتهم وهم يفضون الطرف عن الاساءات التى 2 
من قيادة تونس الجديدة . 

أما بالنسبة للمغرب فان فرنسا قد عجرت فيه عن مواجهة ٠‏ 
قوات التحرير » وكذلك جماعات المقاومة » وخاصة بعد أن سيطر 
جيش التحرير المغربى على الأقاليم الشمالية والوسطى من البلاد » 
وانفض كثير من المفاربة من حول سى تهامى الجلاوى وغيره من 
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باشوات وأعوان الحمابة الفرنسية . وقررت فرنسا امكانية عودة 
محمد الخامس الى عرشه » وان كانت قد حاولت فى هذه العملية 
أن تسستر تقهقئرها » وبشكل بحفظ لها ماء وجهها . وأرسلت فرنسا 
الجنرال كاترو الى مدغشقر » للتفاهم مع محمد الخامس وافهامه 
أساس العملية . وكان محمد الخامس كريما » اذ أنه وافق على أن 
يحتفظ لفرنسا بماء وجهها . وجاءت فرنسا بمحمد الخامس الى 
نيس © ثم استضافته فى فندق هنرى الرابع فى سان جرمان”' 
بجوار باريس . وأمام حضور سيد البلاد اضطر رجال التحرير 
الى التراجع . وكان محمد الخامس بيرغب فى سرعة العودة الى 
بلاده اذ أنه كان يعلم أن أى تصربح يصدر من فرنسسا فى ذلك:الوقت 
لا بعنى الا الاعتراف بالاستقلال الفعلى لابلاد . وكان مجىء محمد ' 
الخامس الى بلاده يعنى انهاء نظام الوصابة أو الحماية » 
وممارسة الحكم المستقل فى البلاد. ٠‏ وكان استقبال منحمد. الخامس 
استقبالا شهعبيا منقطع النظير » ولكنه كان عاملا فعالا فى تطور 
الأوضاع والعلاقات بين القوى الموجودة فى المغفرب فى ذلك الوقت . 
وظهر رجال جيش التحرير المغربى فى هذه الاحتفالات كر حال 
: قوات وطنية . حقيقة أن جيش التحرير المفربى ظل بسيطر على 
مناطق بأكملها من البلاد » وكان لذلك وسيلة ضغط وطنية هامة 
على الفرنسيين ©» أجبر تهم على الاعتراف بانهاء نظام الحمابة » 
والاعتراف .باستقلال المغفرب » ودون هذا التكامل غير الواضح 
مع فرنسا . ولكن علينا ألا ننسى أن عملية بناء الدولة المغربية 
الحديثة كانت تلقى على هذه الدولة بمسئوليات جديدة » وخاصة 
فى ذلك الوقت » الذى لم تكن فيه الغلاقات الفرنسية المغربية 
قد استقرت بعد . وكان استمرار الثورة فى الجزائر بعتبر تهديدا 
واضحا لكل من: النفوذ والمصالح الفرنسية ؛ وكان أى تعاون ممكن 
بين جيشن التحرير الجزائرى » وحيش التحرير المغربى »2 بهدد 
بالاساءة الى العلاقات بين فرنسا والمفرب من جديد .. وكان المغرب 
بحتاج فى ذلك الوقت الى انشاء جيش وطنى « ملكى » . ولذلك 
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فانه قرر تصفية جيش التحرير المفربى » وادخال العناصر الصالحة 
« واللائقة:"» منه فى .هذه القوات الملكية الجديدة ٠.‏ وحاولت : 
الحكومة المفزبية بهذه العملية أن تمارس سلطات سيادتها الداخلية 
كاملة » وأن تمنع قيام أى مشكلات مع فرنسا الصديقة » وتنشىء 
جيشها الوطنى . ولذلك فان السياسة هنا قد سيطرت كذلك 
على القوى الفعلية للتحرير » وبشكل ترك الجزائر من الناحية 
الفعلية تواجه بمفردها عمليات القمع والتطهير » وعمليات الابادة 
والتدمير » التى كانت القوات الاستعمارية الفرنسية تقوم بها بطريقة 
منتظمة ومستمرة . وكانت هذه السياسة الجديدة حقا من حقوق 
المغرب » ولكنها تعارضت كذلك مع ما اتفق عليه رجال التحرير 
المغاربة مع بعضهم » ومع الأمير عبد الكريم الخطابى . 

وكانت الفترة السسابقة لعودة محمد الخامس الى المغرب قد 
شهدت كذلك سوء العلاقات بشكل واضح بين الوطئيين والفرنسيين 
فى موريتانيا » وانضم حرمة بابانا الى رجال التحرير فى القاهرة » 
وظهر. بعد أيام عند وادى درعة على رأس رجاله من جيش التحرير 
: الموريتانى » من رجال البأمياظ + بابسال -0-0-0 .:ولكن سيطرة 
الوزارة المغربية على جيشش التحرير الموريتانى من. أن بعمل فى 
مناطق المغرب الضوية ضد القوات الفرنسسية 5 6» وضد هذه 
القوات فى الجزائر . ومارست حكومة المفرب كذلك جقوق سيادتها 
فى هذا االقطاع » واستندت الى حقوقها التاربخية فى موريتانيا » والى 
سلطتها كدولة » فى منع قوات جيش موريتانيا من العمل »© ثم فى 
تصفية قوات هذا الحيش . 

.ولا شك أن كل العالم الحر قد فرح كثيرا باستقلال المغرب » 
الا أن رجال التحرير الموجودين فى الميدان قد شعروا بخيبة أمل 
واضحة نتيحة لذلك الانقسام الذى حدث. بين العناصر السيياسية 
وعناصر الجهاد والتحرير » وخاصة فى تونس والمغرب ©» وعلى حدود 
موريتانيا . وكان انتصار العناصر السياسية هناك بعنى حرمان 
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الجزائر من عوامل ضغط ») ومن قوى مساعدة » كانت الجزائر فى 
أشد الحاجة اليها فى وقت تفرس فيه الاستعمار فى بلادها : 

وشهد الأمير عبد الكريم الخطابى من القاهرة تطورا واضحا لى 
الأمور.» وتزايدا فى الضغط على الجزائر فى أثناء ثورتها . وتحول 
مكتب توئنس ومكتب المغرب فى القاهرة الى مكاتب تهتم بالطلابه 
الوافدين من هذين الاقليمين المغربيين ين » بعد أن بحصلت أقاليمهم على 
الاستقلال . وأصبحت الجزائر هى القوة الوحيدة والذعالة الباقية ٠‏ 
داخل هيئة تحرير المغرب العربى » وحظيت أكثر من غيرها بلقاءات 

مع الأميى عبد الكريم الخطابى » وبنصائيح وتوحيهات غالية من أمير 
ورجل » خبر الرجال وخبر السياسة وخبر الحرب . 

ودخلت تونس فى مشكلاتها الجديدة المتعلقة ببنيان دولتها » 
وبهجمات الفرنسيين. على حدودها؛ وحاولت ان تدعم من استقلالها» 
ومارست تجربتها الخاصة مع جيرانها المغاربة » واخوانها العرب » 
وبقية الدول ذات المصالح الاقتصادية والعسكرنة فيها ؛ واحتاحت 
الى تأبيد فى مواقفها من اخوانها » وخاصة حين قامت القوات 
الفرنسية فى الجزائر بهجماتها على قرية سيدى يوسف . ووقف 
رجال التحرير الجزائربين معها فى كل محنة » وكان ضيفا الشرف 
فى حفلات. استقلال توئنس ونسلمها اقاعدة بنررت :© أحمند 
بن بيللا وحمال عبد الناصر . 


أما بالنسبة للمغرب فانه قد حرم لبعض الوقت من ذلك التأبيد 
' والمعاونة التى كان فى وسع أسبانيا أن تقدمها له بطربق مناشر ©6. 
أو بطريق غير مباشر من غيره من البلاد العربية الحرة . وكان ضم 
المنطقة الخليفية الى بقية أقاليم المغرب يعنى انهاء الاتفاقيات » 
ووقف التعاون مع اسبانيا » فى الوقت الذى امتد فيه النفوذ 
والمصالح الفرنسية » مع جكومة المغرب الحديثة » شمالا فى المنطقة 
الخليفية . وكم من رجل من أبناء الريف تساءلوا عما اذا كان الهدف 
من عملية التحرير هو اخراج فرنسا واسبانيا » أو الاتفاق مع فرنسا 
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على أن يمتد نفوذها الادارى والثقافى والفنى على كل المغرب » بما 
فيه المنطقة الشسمالية وبلاد الريف . واذا كان المفرب بأمل فى 
الوصول الى اتفاقيات ثابتة » أو الحصؤل على معونة من فرنسا ©» 
فان آماله قد خابت »© واضطر فيما بعد الى أن بعتز بواجهة بلاده 
الكبيرة على المحيط الأطلسبى » ويحاول أن بأخذف لنفسه شخصية 
تتواجة أمركا © والعالم الجديد . 


والمهم من كل ذلك هو أن رجال التحرير فى الجزائر قد بقوا 
بمفردهم فى الميدان . واحتاجوا أكثر من ذى قبل الى مسائدة 
الثاهرة وتانيد ونخالها ند ومتي ' الآنن عنت الكزيم التخطابى ات الهو *” 
فى جهادهم وفى محلتهم . 
ذلك فى نطاق العمل الدبلوماسى فى الخارج أم فى نطباق العمليات 
الحرية واخل الجرائن نفسها . واصبحت. التاغرة ف .امرك الأول 
لهذه الجبهة فى الخارج » وانتشر منها رجال الجبهة وقوادها » فى 
وأحمد بودآأ وأحمد تو فيق المدنى وأالدكتور أحخمد فر نسيس وفرحات 
عباس وعبد الرخمن قيوان وعبد الحميد تهيرى ومحمد بن بحيبى 
ومحمد ابراهيم . وكان هذا يدل على أن جبهة 'التحسرير الوطنية 
الجزائرية. قد عالقت من حمم الاتجاعات. السياسية الموجودة فى 
الجزائر » ولكن على أساس وضع خطة جديدة » هى خطة التحرير 
التى كان من اللازم على الجميع أن يعملوا على انجاحها » بغض النظر 
فق الجزائر على أساس وجود « حجبهة تحرار 4 تتولى العمل 
السياسى » « وجيش تحرير » بتولى العمليات الحربية . واذا كانت 
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الجبهة قد استقرت فى القاهرة واسترشدت بآراء رحالها وتوحية 
الأمير عبد الكريم الخطابى »© فان « الجيشى » كان هو المنفكٍ الفغلى 
لهذه السياسة فى الحزاثر 8 

واذا كانت فزنسا كد تححت فى شثل. كل تمق تولين والفرت 
بمشكلات السيادة الخاصة بهما » ومشكلات انشاء دولة مستقلة 
' حديثة تبدأ فى ممارسة مئلطاتها » فانها .قد وجهت بذلك ضربة قوبة 
الى رجال جبهة التحرير الجزائرية » وتفرغت مواجهة جيوش 
التحرير الجزائرية نى مناطقها المختلفة فى البلاد . ورغم ذلك فقد 
ازداد ظهور تصميم أحرار الجزائر على مواصلة الحرب . فدفع 
ذلك العناصر اليمينية والمتطرفة فى فرنسا الى التشيث بضرورة 
استخدام الشدة والعنف والقوة مع الجزائريين » ووضع كل 
الامكانيات الممكنة فى سبيل الوصول الى هذه الغابة . 

وهكذ شهدت الجزائر وصول امدادات حربية فرنسية كبيرة » 
اشتملت على وحدات وفرق بأكملها من الأسلحة البحرية واليربة 
والجوبة » وأخذت تبنى معسكراتها فى طول البسلاد وعرضها : 
وطلبت الحكومة الفرنسية احتياطى الجيش »© ووضعت نظاما معينا 
لتدريب هؤلاء الرجال والشبان » وأخرجت من بينهم جنودا 
متطر فين » لا يراعون قوانين الحرب » وبحاولون اثبات رجولتهم 
ذلك مع النساء والأطفال والشيوخ والأهالى العزل ؛ ما دام رجال 
التحرير يختبئون فى معاقلهم الى جوار الطرق وعلى الجبال ٠.‏ ونجح 
رجال الأعمال والرأسماليون واليهود فى اجبار. حكومة باريس على 
تنفيف سياستهم الخاصة بضرورة الاحتفاظ بالجزائر » وفى صالح 
حفنة من رجال الأعمال وكبار الملاك . وحتى الحزب الاشتراكئ 
الفرنسى خضع لهذه السسياسة » وبشكل ساعد على علاقاته مع 
القاهرة » ومع حكومة الثورة الموجودة فيها . وقامت كل من تونس 
والمغرب بمحاولة لعقد مؤٌتمر فى تونس مع قادة الثورة الجزائرية » 
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وذلك تمهيدا للتوسط بين رجال الثورة الجزائريين وفرنسا » 
ومحاولة منهم لاعطاء فرنسا فرصة لستر عملية تقهقرها بلباقة . 
وسد أن خض يلقن زعماء الرزة الجرائرية الى الرزباط»رووناخةوا 
مع محمد الخامس 6 امتععدو؟ السفر: إلى تونس . وكانث اذاوة 
المخابرات الفرنسية قد آعدت للأمر عدته ©» واتفقت مع قائد الطائرة 
. الفرنسى ؛ وبدلا من أن تصل الطائرة المقلة للزعماء الى تونس » وصلت 
الى مطار الجزائر ؛ ودفع زعماء الثورة الجزائرية الخمسة فى أبدى 
السلطات الفرنسية . وكانت هذه العملية ضربة ثانية نجحت فرنسا 
فى تونحيهها الى ثورة الجزائر » واحتاجت الثورة الى بعض الوقت 
لاعادة تنظيم قيادتها ؛» ودون أن تحصل على الكثير من العون والتأبيد 
الا من الرجال الثوار » ورجال التحرير . أما الساسة فقد كانوأ 
500 دائما بالاتفاقات »© ويؤوافقون فى أغلب أحيانهم على أنصاف 
الحصلول ٠.‏ 
وكان لتزايد اشتعال الثورة الجزائثرية » وأمتداد سلطتها فى 
كل اتجاه » وعلى جميع المناطق فى الجزائر » أثر فى أن اتخذث 
السلطات الفرنسية هناك سياسة التخريب والتدمير والتعذيب 
والابادة » وسائل لتحظيم معنوية ذلك الشعب المناضل » واجباره 
على القاء السلاح » أو التراجغ عن معركتة . ولكن هذه العمليات 
أدت الى زبادة صلابة أعواد المجاهدين » وزادت من رفع روحهم 
المعنوبة لكى بواصلوا المعركة . واثبتوا بذلك أنهم فخر المغرب » 
وفخر الأمة العربية » ويمكنهم أن يباهوا غيرهم بأنهم أبناء مجاهدى 
الريف »© والجيل التالى لعملية كفاح الأمير عبد الكريم الخطابى ضد 
الاستعمار . 
وكان الأمير عبد الكريم الخطابى فى آيامه الأخيرة لا بأمل فى شىم | 
اكثر من رؤيته الاستعمار يخرج من بلاد المغرب العربى باكملها » 
وحقق الله له أمئيته » اذ آنه سيسمع باستقلال الجزائر » وانشاء 
الجمهورية الجزائرية قبل أن بوافيه أجله المحتوم فى ؟1 نوفمبر 
سئة ؟195 »2 واكل أجل كتاب . 
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الفصل الثامن عشر 


صفاته واخلاقه 


3د ركه من يقرا سبيرة الأمر سنت الكرى. الخطانى ,دويغر اك 
أعماله أنه زعيم عربى فارع الطول جهورى الصوت » له حركات 
تسكت أقوى المتحدثين أمامه . والواقع ان الأمير عبد الكريم الخطابى 
لم يكن له.من هذه المقومات الكثير ؛ آذ انه كان قصي القامة فى 
اعتدال » وكان يكثر من الصمت »© ويفضل الصمت على الحديث ؛ 
كما أن صوته كان خافتا » وبدرجّة تجبر من حوله على السكون © 
وتجبره على الانصات . 

وكان الأمير عبد الكريم الخطابى من سلالة كريمة وشريفة » 
. واحتفظت لنفسها بزعامة المنطقة عبر قرون طويلة » وكان آباوٌه 
وأجداده هم أمراء قبيلة بنوورياغل » واحتفظوا بالامارة فيما بينهم » 
اذ أنهم كانوا أكثر خدمة للأهالى وللشعب »© وأقرب الى قلوبهم » . 
وأكثر دفاعا عن مصالحهم » عن غيرهم من الشخصيات . 2 ٠‏ 

ولم تكن أسرة عبد الكريم الخطابى تعيش من عرق الأهالى » 
أو تجبرهم على العمل والكدح لكى يعيش أفرادها فى رفاهية 
واضحة ؛ بل ان الرفاهية كانت أبعد ما تكون عن تلك السلالة 
المجاهدة التى عاشت على ظهور خيلها » واحتلت مسسئوليات 
القضاء لفض النزاع بين الأهالى » واحقاق الحق » حتى وان كره 
الظاللون . وكانوا » كسكان الجبال » يمتازون بالتواضع » ويمتازون 
بوضوح الرؤيا » ولا بعرفون فى الحق اثنين . وكانوا بعترفون . 
بالحق »؛ وبعلنونه » ويؤٌبدونه » اذ أن الحق كان من صفاتهم » بل 
كان هو دينهم » دين الحق » دين الاسلام و 
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ومع هذا التواضع » والاعتراف بالحق » كانت أسرة عبد الكريم 
الخطابى تعتبر نفسها فى خدمة الأهالى » وحسب المثل القائل 
«.أمير انقوم خادمهم » ؛ وأدى ذلك الى اعتزاز الأهالى بتلك القيادة 
وتفانيهم فى خدمتها » والاستماع الى مشوراتها » بل السعى لطلب 
هذه المشورة » وتنفيذها » وكأنها آمر من الواجب اطاعته . 


وكان الأمير من بيت كرم » وهى صفة من صفات رجال الجبال » 
الذين تضطرهم ظروف واجوال المعيشة فى هذه المناطق الصعبة 
الى أن بحموا المستجير » ويضيفوا الضال » ويخدموا كل من ينزل 
عليهم » ما دام يشبههم فى بساطتهم » وحبهم للحرية » واعتزازه 
بكرامته وشممه فى نفس الوقت . وكانت لحوم الضأن تكفى 
الجميع » وحتى رغيف الخبز » كان من السهل قسمته مع ضيف 
أو جار . وسمح ذلك لهذه القيادة التى يمكئنا أن نسميها دون كبير 
خطأ » بأنها ديمقراطية.» بل وانها شعبية » بأن تتركز وتبنى سلطتها 
ونفوذها على قلوب الرجال » فى نفس الوقت الذى تمارس فيه 
سالطات قيادتها » وبصفتها خادمة للشعب . 1ْ 


وكان أبناء الريف وابناء الجبال يمتازون بعش مهم للحرية ؛) 
واستماتتهم فى الدفاع عنها . وكان بكفى الفرد منهم أن يقف على 
على الطبيعة »؛ ومستعدا لتقديم الواجب لأى فرد يضل الطريق فى 
مسالك الجبال » أو يطلب العون . وكان هؤلاء الرجال الأحرار 
لا بقدمون عليهم الا من بكبرهم سنا » أو يمتاز عليهم برجاحة فى 
العقل » وزيادة فى الحكمة » وصلابة لمواجهة المواقف » وحتى أمواجهة 
الطبيعة ؛ مهما كانت قاسية . وكائوا يقومون من أجل الانسان » 
وق تسيل الانسانية » والتى قد تعجر عن مواجهة هذه الطبيعة 
القاسية فى تلك المناطق الجبلية الوعرة . ولا شك أن اختيسارهم 
لقيادة آل عمد الكريم الخطابى لهم كانت فى نفسها شهادة لتلك 
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القيادة بأنهم أمراء » اختارهم الرجال لقيادتهم » ولتوجيههم » وفى 
أصعب الظروف وأقساها 5 ش 
وكما كان رجال الجبال يحاولون السيطرة على الطبيعة » وانقاذ 
الانسان من خطرها » فانهم كانوا يقومون بذلك بسليقتهم وبطبيعتهم» 
التى تقرب من الفطرة . وجعلهم كذلك يعترون بالاسلام » وبصفته 
دين الفطرة . وهكذا امتازت .حرية هؤلاء الرجال ودنمقراطيتهم 
وشعبيتهم باعتزازهم بالاسلام دينا ؛ وكانوا بذلك من المؤمنين 
المخلصين » الذين لا بعر فون للامسلام بديلا ٠.‏ وجاءت الظروف 
الطبيعية » مع أخلاق ذلك الشعب » لكى تحترم القوة الفعلية ورجاحة 
العقل » وتحترم القيم والمثل » وترفض الخضوع والخنوع . 
وكانت الطبيعة القاسية فى الجبال تحتاج الى صفات أخرى من 
الشجاعة ورجاحه العقل: والتصميم: » ومن العمل ؛ وفى منسبيل 
الانسانية ؛ وباسم الله » أكثر من احتياجها لطول القامة » أو لارتفاع 
الصضصوت اكى سيطرز المتحدث: على المتجمهر بن حوله من العباد ٠.‏ 
كانت طبيعة عمل » وليس للحديث والخطابة فيها مكان كبير . وكانت 
القيادة التى نشأت فى الاقليم تمتاز بالعمل » وبرجاحة العقل ؛ أكثر 
من اعتمادها على الفصاحة والخطابة . وكانت هذه هى صفات الأمير 
الشيخ والد عبد الكربى الخطابى » وكانت هئ نفس صفات الأمير 
عبد الكريم الخطابى . | 
امناز عبد الكريم الخطابى اذن بقامة قصيرة وعادية » ولكنه 
امتاز بحدة الذكاء » وبالتصميم على العمل » وبطريقة متطقية 
وبسيطة » واكن لها فاعلية فى أى عملية يقوم بها . ش 
وكان الأمير عبد الكريم حاد البصر »© كبقية أبناء الجبال ؛ وكان 
صغير العينين ؛ ولكن نظراته كانت ثاقبة كنظرات النسور فى 
الجبال ؛ وكان هذا ندل على سرعة تصميمه » وعلى قوته فى التنفيذ . 
وكان الأمير يرتدى الرداء المغربى العادى لكل الرجال فى تلك 
المنطقة » وهو الجلباب الصوف » الذى. بقيه البرد »؛ دون تمييز له عن 
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تقس اراهن وق ل نات نبو لون هيو لسار 
أن بعر فوا أنه هو الأمير » اذ-أن ذلك العرج البسيط فى احدى قدميه 
كان بميزه عن غيره ومنذ ذلك الحين »© والوقت الذى قام. فيه 
بمحاولة للقفز من أعلى آسوار سجن مليلة بعد أن كان الاسبانيون 
قد اعتقلوه هناك . واضطر ذلك الأمير الى أن سمير بمساعدة عصاء 
حتى يتمكن من التغلب على تلك الفاهة التى اتزلها به الاستعماريون. 

أما فى الحرب فقد كان الأمير عبد الكريم بسيطا فى شكله وملبسه 
وحركاته ؛ بل كان متواضعا . وشهد المراسلون الحربيون اجريدة 
التايمر وجريدة المانان » الذين زاروه فى مقر قيادته فى أجدير » بأن 1 
غرفته » « غرفة ومكتب رئيس جمهورية الرزيف.» »© كانت , قاعة 
بسيطة وصغيرة » ولا تشتمل الا غلى منضدة من الخشب »؛ وبعض 
الأرائك المغربية « الخشنة » وتمتلىء حوائطها بخرائط أركان 
الحرب الاسيانية الخاصة بمناطق العمليات فى شمال المغرب . 
وكان. الأمير بجلس فى هذه القاعة مع أركان حربه » ويعاملهم معاملة 
الاخوان والزملاء في المعركة » فى الوقت الذى كان يؤئر فيه على 
مستقبل امبراطوريتين : الاسبانية الهرمة » 0 الامبراطورية 
الفرنسية » التى كانت نسيطر فى ذلك الوقت على ثلثاسكان العالم . 

أما عن ثقافة الأمير فكانت هى الثقافة العربية الإاسلامية فى 
أبسط صورها » ولكن فى أجلى معانيها » اذ أنه كان قد تعلم العربية 
وبعض الحساب ثم العلوم الدينية فى كل من مليلة وفاس . وكان 
استاذا » أو فقيها فى الشريغة » وسممح له ذلك بتولى منصب 
القضاء فى مليلة » احدى قواعد الحكم الاسبانى فى شمال المغرب 
فى ذلك الوقت . ولا شك أن ثقافته العربية الاسلامية » علاوة على 
سلطات منئصبيه الذى احتله فى القضاء » جعله بعتز بنفسه كقاض 
فيصل 6 وكحكم يحكم على عباد الله » وبشريعة الله » وباسم الله ؛ 
ولا شك أن ذلك قب أسهم اسهاما كبيرا فى اتمام شخصيته ؛ كقائد 
| وزعيم يحكم فى صالح شعبه الدّى عاوات الدول الاستعمارية أن 


تهضم حقوقه . 


حل 


ولقد أفاد الأمير عبد الكرنم الخطابى من معاونة أخيه له 4 
وهو الأمير محمد الذى كان قد تعلم التعليم الغربى فى ملقه © ثم 
تخصص ف مدر بد قَْ هندسة المناجم والتعد.ن ٠.‏ وهكذا حاء 
أخوه » كرجل عملى »© يمتاز بثقافة عصرية » لكى يكمل الأمير ؛ 
كرجل من رجال العروبة والاسلام » ورجل من رجال الفكر. » 
وفيصل فى الحق .. واستعان الأمير عبد الكريم الخطابى بأخيه 
محمد أكبر استعانة » وخاصة فى العمليات الحربية التى وقعت . 
فى القطاع الغربى من منطقة الريف » وفى منطقة الجبال ؛ ووجد 
الأمير عبد الكريم فى أخيه خير عون له فى العمليات الحربية » 
.وفى قيادة الرجال » وفى تنفيذ الأوامر المتفق عليها . 


واذا كان بعض الكتاب الغربيين قد نظروا الى عبد الكريم. 
بنفسه على عملية استخراج خام الحديد من المناجم الواقعة قرب 
مليلة والحسيمة »© قفانهم فى ذلك قد أخطأوا خطأ كبيرا ؛ اذ أن 
هذا الدافع لم يكن كافيا لكى يقوم الأمير بما قام به فى وجه 
اسبانيا » بل كان من السهل عليه أن يتفق معهم على استغلالهاء 
ولا يفسر أبدا عملية هجوم الأمير عبد الكريم الخطابى صوب 
مواصلات الفرنسيين فى سهول المفرب الغربية عن قواتهم 
الموجودة فى ذلك الوقت فى وجدة وتلمسان والجزائر . ولو كان 
الأمير عبد الكريم الخطابى من رجال الدنيا » أو من رجال ‏ 
أكبر قوى استغلالية عرفها العالم حتى ذلك الوقت . 


والواقع أن الأمير عبد الكريم الخطابى كان رجل مبادىء » 


1١6١ 


واذا كانت الدعابة الغربية قد حاولت اظهار الأمير عبد الكريم 
الخطابى على انه يحاول فرض سنلطة العناصر البربرية على 
العناصر العرئية » فان هذا الادعاء لا يثبت طويلا على المحك » 
خاضة وأن الأمير ورجاله لم يكونوا يفضاون عربيا على عجمى 
الا بالتقوى . ومن السهل على الجميع أن يتصوروا وصول 
الأمير عبد الكريم الخطابى الى السلطة © اذا ما رغب فى ذلك » 
واذا ما تنازل عن مبادئه » وخاصة فى تلك الفترة الواقعة بين 
الحربين العالميتين » والتى نجحت فيههبا كثير من القيادات 
الثانؤية فى التمركز فى السلطة » وبمساعدة الاستعمار . ولكن 
الواقع أن 'ورة الأمير عبد الكريم الخطابى كانت ثورة تحررية ©» 
وتعتز بعر وبتها » وتعتز بالاسلام الذى حفظ العروبة » بما أنزله 
الله على العرب من القرآن . : 


وامتاز الأمير بحبه للتنظيم » وبتفننه فى ذلك »© وقام بهذه 
العملية فى صمت » ولكن مع تفكير » وحسسن تقدير للمواقف 
وللرجال . وتدل العمليات الأولى التى قام بها الأمير عبد الكريم 
الخطابى ضبد الاسبانيين عند ايجربين.» وحول انوال على أنه 
كان بعر ف كيف نفيك من طبيعة الأرض » ومن الطرق »© والجبال» 
ومنابع المياه » وكيف يفيد من كمية نيران قليلة »© وتفتح بقطاعات ‏ 
معيئة » لكى ينتصر ألف من المجاهدين على أربع وعشرين ألفا من 
'قوات الاستعمار © رغم تفوق الأعداء فى العدد والتموين وكل 
مستلزمات الحرب . واثبت عند الكريم الخطابى فى هذه العمليات 
الأولى أنه بعرف كيف يستفيد من طلقة واحدة فى الاستيلاء على 
مدفع هاوتزر وأسر طاقمه . ولقد قام الأمير عبد الكريم الخطابى 
بكل ذلك من لاشىء » أو بقليل من الأسلحة » ولكن بفكر ثاقب 
+ وبحسن تدبير » وبقوة ايمان توصله مع التصميم الى النصر . 
وعرف الأمير عبد الكريم الخطابى كيف يفيد من ذلك الاقليم 
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الف "من : اتلحة"الأمداقرا ووهاي" الوط ون ولف نامعل 
بتسليح ذلك الجيش الذى أصبح دعامة جمهورية الريف »© والذى 
أقلق مضاجع فرنسا وأسيانيا مدذة ست سئوات 53 واذآأ كانت ٠‏ 
وسيطة 4 فان الممارك التالية سستشهد اشتباكات دامية 
يستخدم فيها رجال الريف: قطع المدفعية وأجهزة التليفون » 
والترول :الي مغارلك اكنيرة وعال لخولرظ + طريلة » وبطريقة عسيقة » 
وق #كامل. نين الوحذات المحازية ى ارض المشركة ٠‏ لقد نفيك وجة 
الريف » وحصل ( أبناؤه ) » وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابى 4 
ومنذ ذلك الوقت » على ذلك اللقب الذى عرفوا به » وهو أنهم 
أشهر جنود للهجوم فى العالم ٠‏ وتمنى هتلر فيما بعد أن بكون 
رجاله من ابناء الريف » حتى يتمكن من السيطرة على العالم 
حصل ابناء الريف على هذه السمعة فى. معاركهم © وبقياذة الأمير 
عيق بالكريع' الى .+ 


وشهدت العارك التالية » التى وقعت الى شمال فاس 
استخدام السلاح الثالث » أو الحرب النفسية والمعنوية » وكان 
سنلاحا من الدرجة الأولى » ضد قوات فرنسا فى المنطقة . وكان 
الأمير عبد الكريم الخطابى من بين أوائل القواد الذين يستخدمون 
هذا السلاح فيحسنون استخدامه » وهو السلاح الذى أصبم 
له اليوم مكانا أساسيا فى كل الحروب . وسارت هذه المعارك 
على أساس تنظيم حديث © كان يشبه تشكيل القوات المحاربة 
فى خطوط المأرن سنة 1115 » اذ أنه كان بشتمل علق عدة 
خطوط » وبشتملٍ كل خط على عدد من المواقع المحصنة بالدشم » 
وعدد من الخنادق ٠‏ وأثبت الأمير عبد الكريم الخطابى بذلك 
أنه يتفوق على الرجال العسكريين © وعلى رجال اركان الحرب 
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تجاوبت وتكاملت مع شخصية رجاله المغاوير » لكى تصل الى : 
محققات عجز جنود الاستعمار والمرتزقة عن الوصول اليها » رغم 


تسليحهم والانفاق عليهم »© والعناية بهم . 


وآناء" التصستتان الأميز “عيفة الكزم “الخطاين" اذفت الدول 
الاستعمارية أنه كان بحظى بتأبيد روسيا » ولم يكن هناك أى 
تعاون بين الأمير وبين روسيا . أما اذا كان الحزرب الشيوعى 
الفرنسى أو العناصر الاشتراكية فى فرنسا تود الأمير وثورة 
الريف »4 فان التكتيك الحربى الفرنسى فى ذلك الوقت هو الذى 
كان مسسئولا عنه هذا التأبيد ؛ ولم كن ذلك بدل أبدا على اتحاهات 
شمعارنة «عنه الأمين د واذا كان |اومر. الفسيوعن الغالت: كل 
:استند الى انتصارات الأمير عبد الكريم الخطابى لكى يعلن تأبيده 
لجنيع ‏ حزكات. التحرن الى تقع فى المتعيرات: ميد الدول 
الاستعمارية » فان ذلك كان بعنى كذلك محاولة. هذا المؤتمر 
تدعيم قواه فى "الغالم. » وعلى أساس اضهاف القوئ والدول 
الاستعمارية التى عملت. على كبت واستغلال الشعوب الحرة . 
والمهم هو أن هذه الادعاءات لم- نكن تستند -الى حقيقة واقعية » 
ولم تؤد الى تزوبد رجال الريف بالأسلحة أو الذخائر » وهم فى 
حربهم ضد الاسبانيين والفرنننيين .. -أما فلك" اللظاهرات التى 
نظنها وابدها 'الحرب الشيوعئ الفرسى فى باريس © . وتلك 
النشرات التى قام بتوزيعها لوقف الحرب »© فان الأمير عبد الكريم 
لم كن له أى ضلع: فيها » بل كانت من أجل فرنسا »© وسمعة 
فرنسما » ودولة الحرية وحقوق الانسبان »© قبل أن تكون من 
أجل الريف © ورجالالر نفب . 


وكان الأمير يعرف الحق ؛ ويعرف كيف يقوم بعمل تقدير 
للموقف . وبطريقة بعيدة كل البعد عن التهور © أو التطرف 


١مههو“‎ 


أو التعصب 8 وكان يعرف هدفه ©» وهو ضرورة الوصول الى 
اعتراف الدول الاستعمارية الممستعمرة بحقوق أبناء البلاد 
المشروعة » وحربيتهم فى تقرنر مصيرهم 8 وخاصة بعد أن أعلدنت 
عصبة الامم هذه المبادىء > واتخذتها شغارا لها . ولذلك قان 
معركته كانت معركة الحق »© فى نفس ألوقت الذى كانت فيه 
الأعداء المواجهة له ©» ولا يطلب الا ما كان من حقه أن يطلبه . 
ومع استمرار الورقت وتكتل الدول الاستعمارية 4 وزدادة 
معداتها ورجالها فى الميدان أمامه ©» قام الأمير ( بتقدير ا « 
كل النمة من اكوازن . فكالت ا 0 بشرر وقف 
العمليات ©» وبطلب الصلح . 


واقد ابتعد الأمير عبد الكريم الخطابى. بهذه العملية كل الابتعاد 
عن التهون » وعن التعصب وعن التطرف » وخاصة فى الوقت الذى 
شعر فيه بأن العملية قد أصبحت عملية انتحارية ©» وأنها ‏ اذا 
استمرت ‏ لن تؤدى الا الى الخراب والدمار »© والى زيادة تفرس 
الاستعماريين فى البلاد » وبشكل منقطع النظير . وكان صعبا عليه 
.أن يسلم سيفه © ويقبل النفى » ولكنه قبل ذلك حتى سمح 
للأجيال التالية بحق الحياة » واستمرار الكفاح » ومن أجل نفس 
المعركة . وكان أبيا » لا بعرف الضيم » ولا برضى بالضيم لرجاله » 
أو حتى لأعدائه » وكان فى ذلك بعرف الحق »2 وبمتاز بالايمان » 
وبعمق الانمان . 
وذلت عملية قرار الأمير من السفينة التى كانت تقله فى عودته 
الى فرنسا سنة /1141 على أنه كان رجل خطط »؛ ويعمل فى صمت 
ولا بقبل أن تتخذه فرنسا وسيلة لارهاب غيره من الرجال » الذين ' 
كانوا بعمّلون من أجل المفرب فى ذلك الوقت ؛ اذ أنه كان أكثر من- 
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مجرد بطاقة » وصمم آلا تكون هذه البطاقة فى أبدى فرنسا » 
وخاصة :اذا كانت هذه الدولة ترعب فى أن لغيه فها © وتلعت بها 
ضد سلطان البلاد 3 1 : 

كما أن فترة اقامته فى القاهرة دلت على أنه لا بسعى ازعامة » 
ولا ببحث عن قيادة » بل هو رجل من الرجال يؤيد الجميع » 
وبعضدهم » ما داموا سيرون على طريق الحق » وطريق الحرية ٠.‏ 

وكانت تصريحاته العديدة التى تصدر من القاهرة تعتبر حربا 
مغلنة على الاستعمار الأجنبى فى شمال افريقية » وكانت فى نفس 
الوك انيد واضحا لحميع الخال الدنوقفوا اق وجنسدة 
الاستعمار الأجنبى هناك . وافاد بذلك الحركة. التحررية الوطنية 
فى شنال الثارة الاقر قي اكير اقائدة © ودوق أن ترك المستعمرن 
فرصة للوقيعة بينه وبين رجال التحرير فى الفترة التالية الحرب 
العالمية الثانية . ء' 

وحتى توجيهاته وآراؤه التى كان يقدمها لرجال التحرير » 
ولمجاهدى المغرب العربى » كان يقدمها كأب لأبناله » وأخ أكبر 
' لاخوانه الذين نزلوا من بعده الى الميدان » ودون أن بفرض نفسه 
أو رأبه » ومن أجل الحق. » ومن أجل النصر . 

وكانت تصريحاته قصيرة وعميقة وواضحة » ولا تقبل التفسير 
أو التأويل ؛ اذ إنه كان راديكاليا فى موقفه » ولا يعرف غير الحرية 
والوحدة اانا ووتسلة ود 4 شعن ولن: كه الظاللون :+ 

وكان الأمير قد أقسم ألا بعود الى بلاده الا بعد أن بخرج منها 
آخر جندى من جنود الاستعمار » وحافظ الأمير على عهده . واذا 
كان محمد الخامس قد طلب .أآليه أن بعود الى بلاده سئة ١555‏ 
وعلى أسائن أن المفرب قد.أصبع دولة حزة مستقلة تامة السيادة 
فان دبلوماسية الأمير قد أملت عليه أن بحتج بتقدم سنه »© وثقل 
حر كته ة واحتياجه الى الرعاية الطبية » حتى يؤجل عودته الى 


١ هه‎ 


بلاده الحبيبة . وكان يعرف أن هناك نقوذا أجنبيا لا نزال قائما 
فى بلاده » وعلى اخوانه المغاربة . وكأن الأمير كان قد أصبح موزعا 
فى ذلك آالوقت بين أرض الكنانة التى أضافته وسانئدتة وأبدته » 
وبين بلاده التى ولد فيها ») وشب وترعرع © وقاد عمليات الجهاد 
على أرضها . 

وكان الأمير قد شعر بأن القاهرة. ‏ قاهرة المعز لدين الله ب 
قد أصبحت هى مركز الثقل » ومركز التحرر بالنسية للعالم العربى 
والاسلامى.؛ واذا كان قد ولد فى المغرب. فانه كان بيرغب فى أن بدفن 
فى القاهرة . وكتب الله له ما أراد . 


١55 


ا خاقة 


كان الأمير عبد الكريم الخطابى بطلا من أبطال التحرير سجل له 
التاريخ اسمه. فى سجل الخالدين ؛ لكن علينا ونحن تكتب عنه الآن 
أن نعترف بأنه قد سبق عصره » وعمل من أجل المبادىء قبل 
. غيره من الرجال . واذا كنا الآن نفخر بعملنا تحت شعار الحرية 
والاشتراكية والوحدة © فمما لا شك فيه أن الأمير. عبد الكريم 
الخطابى حث على هذه الشعارات وعمل على تطبيقها من قبلنا 
بجيل » ومن قبلنا بأربعين عاما . 
أما عن الحربة فان الأمير كان رجلا من رجالها » وعمل » حين 
. وجدها:مهددة » من أجلها » ومن أجل تحرير رجال ولدوا أحرارا. 
ولا هنك أن عمليات كفاحه 'ضند القوات الاسبانية .والقفوات 
الفرنسية كانت تدل على أنه يمارزس الحرية »> وبعمل. على تحطيم 
القوى المعادية لها » وبطريقة عملية »-وبقوة التغيير الجذرية » وهو 
بحمل السلاح فى بديه . 1 
وأما عن الاشتراكية فانه قد طبقها فعلا » حتى وان كان لم 
بتخذها لفظا فى نصه ووضوحه امن وزلكه العسن الل 
عملت فيه القوى الرجعية والاستعمارية على تشويه معنى 
الاشتراكية بربطها بالحركة اللادينية من ناحية وربطها بالاباحية 
من ناحية اخرى . كانت اشتراكية رجال الريف . تتمثل فى: ذلك 


١ باه‎ 


النوع من العدالة » الذى يطبق فى الانتاج » والذى يطبق فى الجهاد» 
والذى يشارك .فيه العاملون والمنتصرون » نتيجة عملهم © ونتيجة 
الخبار اق وكانت عنيتقه العدالة بيخ النتباتن + 3 ترق 
والواجبات هى الممارسة الفعلية للروح الاشتراكية » والتى تتمثشى. 
مع الاسلام » ودون الاخلال بقيمة هذه الحركة التحررية العادلة » 
أو الربط بينها وبين الحركات الاشتراكية المادية التى ظهرت فى 
هذه الفكرة : ش 


وأما من حيث الوحدة فان حركة الأمير عبد الكريم الخطابى 
فد سارت فيها على اساس ممارسة الساطة الفعلية فى منطقة معينة 
يمكن اعتبارها مركز سلطة » ومركز اشعاع © بالنسبة للمناطق 
المحيطة بها . واذا كانت عمليات التحرير قد بدات مع الأمسير 
عبد الكريم الخطابى فى أراضى بنوورياغل فانها قد انتشرت 
'واتسعت شرقا صوب مليلة » وغربا صوب شفشاون ومناطق 
الجبال . ولم يكن ذلك الا تمهيدا لوصل منطقة الريف ببقيةٌ مناطق 
المغرب . ولقد ظهر ذلك واضحا مع عماية هجوم أبناء الريف جنوبا 
ضوب تازا واتضالهم برجال الاطلس المتوسط لكى يزيدوا من 
منطقة ثورتهم ؛ ومن حدود دولتهم » ويعيدوا وحدة قبائل 
وحد الله بين أينائها فى اللغة والدين » والعادات والتقاليد » وق 
طريقة الانتاحج » وطريقة ممارسة الحياة » وحتى فى الأهداف . 

واذا كان الزمن » أو الظروف قد وقفت فى وجه حركة الامير 
عبد الكرم الخطابى » وفى وجه ثورته » وأجبرته فى سنة 195 
على وقف. العمليات ؛ الا أن نفس الزمن » ونفس الظروف © قذ 
عنملت على انبات هذه الآراء والاتجاهات بى مناطق أخرى من العالم 
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ادر والاسلامى . وهكذا شعر الأمير عبد الكريم الخطابى فى 
القاهرة بعد سنة /1141. وخاصة بعد سنة 19609 ثم بوضوح 
سنة ١164‏ أنه فى بلاده » وبين اخوانه » وبحيط به نفس الرجال ؛ 
وشعر أنهم يعملون من أجل نفس المبادىء التى حارب من أجلها 
منذ أربعين عاما . ْ 


ولا شك أن رجالات العرب يفخرون باسم الأمير عبد الكريم 
.الخطابى بينهم » سواء أكان ذلك فى ميدان القيادة » أم مييدان 
التنظيم » آم ميدان التكتيك » أم ميدان تقدير المواقف ؛ ويفخرون 
انهم اخوانه وأنهم الجيل التالى الذى يمكنه أن بحقق معسارك 
وشعارات هذا القائد. العربى اللهم . 


دكتون 0 
جسلال يحبى 
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رارابكاب العف لاطبا والختر 


فرع مصر ب 1958 


محنويات الكتاب 


وري ا 


3 نا 

زلاد 0 معقل الأبطال .7 
الزيف والأطماع الاستعمازية ٠‏ 15 
أسرة الأمير وتكو دله الأول ٠‏ 15 
زحف الاسيانيين ' 1 
 :‏ معركة اتسْوال 1 1 
مواصسبلة عمليات م 2 
تضارب الصالح مع فرنسا . ٠‏ وه 
الزحفه صوب الجنوب,. ٠‏ 16 
التعاون الفرنمى الاسبيانى .6 الى 
زيادة الضغط الاقتصادى + 41 
انهاك قوى المجاهدين ...0+ .14 
المفاوضات والتسليم ٠.‏ 6 
الأمسير فى المتقى مله الماك 50 اا 
الأمر فى القاهرة ‏ .اجي: .1116| 
الأمير وجبهات “التحرين .0 155 
بين السياسة والجهاد . 0م 1151| 
عسمفهفاته وأخلاقه اا 


١ /اه‎ 


5١ 


ع 
اسم الكتاب الؤثة 
اس محمد مييدم ... “00 006( عيانى المقاد 
5 ب المعتمف بن عبلد ... على أدهم 
* - جابر بن حيبان . د ٠‏ زكى نجيبد مجمودر 
4 ب عبد الرحمن بن خلدون . د ٠‏ على عبد الواحد واو 
5 - ابن تيمية . د ٠‏ محمل يوسفام موسى 
1 نس معساؤية ابراهيم الأبيارى , 
7 الس ميك درويششن د + محمود أحمد الحنينى 
له عبد القاهر الجرجانى داء أحمد بدوى 
1 ب عبد الله: التديم د . على الحديدى 
٠‏ - عبد الملك بن مروان د . ضياء الدين الريس 
1ل ماللك ‏ ا أمين الخولى 
5 ب القلقشبندى, د . عبد اللطيف حمزه 
؟١٠‏ - الطبرى : ده أحمد محمد الحوق 
1 ب الظاهر بيبرس د ه سعيد عبد الفتاح عاشور 
2 - ابن. الغفارض د ٠.‏ محمد مصطفى حلمى : 
1 - المختهار الثقفى, اد ٠‏ على حسستى الخربوطلى 
7 ب الوليد بن عييد الملك د . سيدة اسماعيل الكاشف 
مأا مس الأصبمعى 0 أحمد كمال ذكى 
1 ذكريا احم صبرى ابو المجد | 
٠‏ 2 قاسم آمين داه ماهر حسن فهمى ' 
"١‏ - شكيب أرسسلان احمد الشرياصى : 
؟؟ اابن قتيبة ... . “ذه عيد الحميد سند الجندى 
1 522 أبو هريرة +« للم موم ووم 


صدر من سلسلة أعلام العرب 


اصن 


أسم الكبّاب 


عبد الغزاير البشرى.- 
الختسساء 

الكندى 

الصاحب بن عياد “<< 
الناصر بن قلاوون “* 
احخحمد زكى ٠‏ 


حسان بن ثابت ٠‏ 


3 


المنى ابن حارثة الشسيبائى ٠‏ 


مظفر الدين كوكبورى * 

رشيد رضا ٠‏ 

اإسحاق الموصلى ٠‏ 

أبو حيان التوحيدى * 

ابن العتز العبساسى ٠٠‏ 
الزهاوى ند ال لت له 


ب أبو العلاه المعرى ٠‏ 


3-3 


احمد لطفى السيف ٠‏ 
الجؤينى امام الحرمين 
ممصلاح الدين الأيوبى ٠٠‏ 
عبد الله فكرى ٠-‏ 

عبد الله .بن الربير 0 
عبد العرين جاويش * 
أبن رشسيق القيوانى ٠‏ 
محمد بن عبد الملك الزيات 


أحمد ين طولوت. ٠‏ 
. محمود حمدى الفلكق -٠٠‏ 


أحمد قارس الشدياقء ٠‏ 


اللمهدى العباسى ٠-٠‏ 


الأثير ف قانصوه الغفورى ٠‏ 


اللؤيف 


د . حمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحينى 

ىر . آحمك واد الاهوالى 
د . بدوى طبانه 

دا. محمد عبد العزيز مرزوق 
أنور الجندى 

عقيد 2 محمد فرج 

عبد القادري أحمد 

د . ابراهيم أجمد العفدوى 
دا. محمود أحمد الحفئى 
د ..زكريا ابراهيم 

د . احمد كمال ذكى 
ماهر حسن فهمى 

در . عائشة عبد الرحمن 


٠ د‎ 


حسين فوزى النجار 
فوقية حجسين 
د . سعيد عبد الفتاح عاإشون 


ده 


3 5 


محمد عبد الغنى حسن 

د . على حستى الخربوطلى. - 
انور الجندى 

عبد الرعوف مخلوف 
محمود خالد المجحرسدى 
محمود غنيم 

داء. سيّدة أسماعيل كاشف 


جمد سعيدك الدمرداشض , 


محمد عبد ألفئى. حسنٍ 
د . على حشسْتى الخريوطلى 


دا. محمود وزق سليم 


ل 


اسم الكتاب 
"اه - رفاعة الطيطاوى 


زرياب ل ل 0 


١6 الكندى و المؤرخ‎  .6© 
2 ابن حزم الاندلسى‎ 55 


اه أبن النفيس «69ا عمو مون 


4ه ل السيد أحمد البدوى ... 


5-5 الملساآمون 
كت المقرى 


6ه 


.. س جمال الدين الاقفانى‎ ١ 


كات الجاحظل 2 2 
55 سس ابن ماحد 0... 
15 لس محمد توفيق البكرى . 


50 ب محمود سامى البارودى 6 


5 ابن زيدون موك 
3" ب عمر مكرم عار 
الم" ب هومى بن تصير ... 


5 أبو الحسن الشاذلى .. 


. ب عبد العزيز بن مروان‎ ٠ 


١لا‏ على مبارك 
"ا ل آبو الحسن. الشساذلى 
ال العزيز باله الفاطمى 


ك1 


ذدء حسسين قوزى النجاز 
ذاه هحمود أجمل الحفنى 
١‏ د ٠‏ حسن أحمد منحمود 
...0 شا ذكريا ابراهيم 

د ٠‏ بول غليونجى 
3 د ٠‏ صعيد عبد الفتاح .عاشور 
0 د ٠‏ محمد مصطفى هدارة 
... عبد الرحمن الراقمى 

د. أحمد كمال زكى 
...0 د * أنوي عبد العليم 

دا.ء ماهر . حسسن فهمى 

د ٠‏ على محمد الحديدى 
0 د ٠‏ عبد العزيز محمد الشناوى 
د ٠‏ ابراهيم أحمد العدوى 

د + عبد الحليم محمود 
0 داه سيدة اسماعيل كاشف 
د ٠‏ حسين فوزى النجار 
د ٠‏ عبد الحليم محمود 
د - على حسنى الخربوطظى ٠‏ 
دا ٠‏ جمال الدين الشيال 
د م حسلين نصار 

عبادة كحيلة 
3 ف نهد عاذ الفندى 
0 ابراهيم أحمد 


...8 د ٠‏ جلال. يحيى 


